
 واشنطن - تخطط كل من قطر والولايات 
المتحدة لزيـــادة إنتاجهما من الغاز ليصل 
إلـــى 60 في المئة بحلول 2040، وهو الهدف 
الذي لا يســـتبعد محللون تحقيقه باعتبار 
الشراكة التجارية ”الذكية“ التي تجمع بين 
البلدين، بالإضافة إلى الأسعار التنافسية.
ويمتلك عملاقا تصدير الغاز الطبيعي 
المســـال اليـــوم مُجتمعين 40 فـــي المئة من 

الإمدادات العالمية.
وتشـــير التوقعات إلـــى ارتفاع الطلب 
العالمـــي علـــى الغـــاز الطبيعـــي المســـال 
خـــلال العقدين القادمـــين. ووفق الخبراء، 
ستُســـجّل حاجة إضافية إلى الطاقة تبلغ 
100 مليـــون طن متري ســـنويا لتلبية نمو 
الطلب بحلول منتصف 2030. ويشـــكّل ذلك 
زيادة بنسبة 25 في المئة مقارنة بالإمدادات 

العالمية الحالية.
وعقـــدت قطر خـــلال الفتـــرة الماضية 
اتفاقيـــات بعيـــدة المـــدى مـــع دول بارزة 
من آســـيا مثل الصين وكوريـــا الجنوبية 

واليابان.
وقالت شـــركة شـــل إن الطلب المرتفع 
على الغاز الطبيعي المســـال في أوروبا قد 
يؤدي إلى تكثيف المنافســـة مع آسيا على 
المدى القصير والسيطرة على تجارة الغاز 

الطبيعي المسال على المدى البعيد.
وذكـــرت شـــل (أكبـــر متـــداول للغـــاز 
الطبيعي المسال في العالم)، في تصريحات 
عكســـت نظرتها المستقبلية المتفائلة بشأن 
الوقـــود حتى 2040، أنه من المقرر أن تصل 
الإمـــدادات الجديـــدة، خاصـــة مـــن قطـــر 

والولايات المتحدة، إلى السوق في 2025.
وأشارت الشركة إلى أن حوالي 80 في 
المئة مـــن إمدادات الغاز الطبيعي المســـال 
الجديدة بحلـــول 2030 ســـتأتي من هذين 
المصدريـــن الرئيســـيين للغـــاز الطبيعـــي 

المسال.
لكنهـــا حـــذرت مـــن أن فجـــوة أخرى 
بين العـــرض والطلب قد تلـــوح في الأفق 
في أواخـــر العقـــد الحالي إن لم تُســـجّل 
استثمارات جديدة في المعروض الإضافي.
ويقـــول مراقبـــون ”صـــار لزامًـــا على 
أن  المســـال  الطبيعـــي  الغـــاز  مطـــوري 
يحدوا مـــن تضخـــم الكلفة، مـــع تواصل 
ارتفاع أســـعار الفائدة وتكاليف سلســـلة 

التوريد“.
وبحســـب وود ماكينـــزي ( مجموعـــة 
الطاقـــة)  واستشـــارات  لأبحـــاث  عالميـــة 
ســـيكون مطورو الغاز الطبيعي المســـال، 
الذين تمكنوا من تجـــاوز الصعوبات، في 

وضع أفضل لاغتنام فرصة نمو الطلب.
وقـــال رئيـــس شـــركة بكتـــل العالمية 
لشـــؤون الطاقـــة، بول ماردســـون، لوكالة 
رويترز خلال الشـــهر الجـــاري إن ”تعيين 

عمـــال البنـــاء والاحتفـــاظ بهـــم للموجة 
القادمة من منشآت تصدير الغاز الطبيعي 
المســـال فـــي الولايات المتحـــدة قد يمثلان 

تحديا ويزيدان تكاليف المشاريع“.
ويمكـــن أن تمثـــل تكاليـــف العمالـــة 
وجدولـــة المشـــاريع عراقيـــل فـــي طريق 
ازدهار خطط الغاز الطبيعي المســـال في 
الولايـــات المتحدة، التـــي واجهت بالفعل 
تضخما في كلفة سلسلة التوريد وزيادة 
المنافسة لتأمين المشترين والتمويل على 

المدى البعيد.
وعلـــى الرغـــم مـــن الزيـــادة الكبيرة 
في الطلب علـــى الغاز الطبيعي المســـال 
ووفرتـــه في الولايات المتحـــدة، يمكن أن 
يتوقف ازدهـــار التصدير الذي يشـــهده 
هذا القطاع مع ارتفـــاع التكاليف وتعقّد 

التمويل بسبب ارتفاع أسعار الفائدة.
وتوقعت الكاتبة تسفيتانا باراسكوفا 
فـــي مقـــال نشـــره موقـــع أويـــل برايس 
الأميركي أن يوافق مطورو مشاريع الغاز 
الطبيعي المســـال في الولايـــات المتحدة 
على نســـبة مرتفعة قياســـية مـــن القدرة 
التصديرية هذا العام، بالرغم من تواصل 

التوجس من تضخم الكلفة.

وفي الأســـبوع الماضي اتخذت شركة 
نيكست ديكيد القرار الاستثماري النهائي 
لبنـــاء الوحدات الثـــلاث الأولى لتصنيع 
الغاز الطبيعي المســـال في مشـــروع ريو 
غراندي للغاز المســـال في تكســـاس بعد 
أن تحصلت على تمويل بقيمة 18.4 مليار 
دولار. ولاقت هـــذه المرحلة الأولى بالفعل 
التزامات شراء طويلة الأجل من المشترين 
بما في ذلك شل وإكسون وتوتال إنرجي 
وإنجـــي والعديـــد مـــن شـــركات الطاقة 
الصينيـــة، بالإضافـــة إلى شـــركة غالب 
إيتوشـــو  وشـــركة  البرتغالية  إينرجيـــا 

اليابانية.
ووقع منتجو الغاز الطبيعي المســـال 
الأميركيون عـــددا من الصفقـــات طويلة 
الأجل مع مشـــترين في الأشـــهر الأخيرة، 
بمن في ذلك المشـــترون في أوروبا، حيث 
احتـــل أمـــن الطاقة مركز الصـــدارة على 
حســـاب المخاوف بشـــأن الانبعاثات من 

واردات الغاز الطبيعي.

التيـــار  انقطـــاع  أثـــار   - القاهــرة   
الكهربائـــي بصـــورة متكررة فـــي أماكن 
كثيـــرة ســـخطا كبيـــرا علـــى الحكومة 
المصرية التي كانت تتفاخر دوما بامتلاك 
فائض يمكّنها مـــن تصدير الكهرباء إلى 
دول مجاورة، واستبعدت حدوث أيّ أزمة 

في الكهرباء مستقبلا.
وربط مصريـــون بين مـــا يحدث من 
انقطاع غيـــر مفهوم فـــي الكهرباء وبين 
ما جرى في أواخر عهد الرئيس الأســـبق 
محمد مرسي عام 2013، حيث كان انقطاع 
الكهرباء باســـتمرار وقتها ســـببا بارزا 
فـــي زيادة الســـخط الشـــعبي على نظام 

الإخوان في مصر.
ولـــم تتكشـــف أبعاد الأزمـــة بصورة 
نهائيـــة في مصـــر، وما إذا كانـــت فنية 
أو توفيـــرا للغـــاز الـــذي يتـــم تصديره، 
بعـــد أن تحدثت الحكومة عـــن وفرة في 
إنتـــاج الكهربـــاء وعدم اقتناع شـــريحة 
لتخفيـــف  بمبرراتهـــا  المواطنـــين  مـــن 

الأحمال.
وحـــذرت المصادر مـــن خطورة تراكم 
الأزمـــات التـــي تمـــس أوجـــاع النـــاس 
مباشـــرة بعد أن تضاعفـــت ضغوطاتهم 
الاقتصاديـــة  الأزمـــة  اشـــتداد  عقـــب 
ومعاناتهم المعيشية وعدم قدرة الحكومة 
على تفكيك الكثير مـــن المظاهر الناجمة 
عن عدد من المشـــكلات الحادة، وحاجتها 
إلى تحميـــل المواطنين جـــزءا كبيرا من 

تكاليفها الباهظة.

وقـــال محمد شـــاكر وزيـــر الكهرباء 
المصـــري الخميـــس إن ”وضع الشـــبكة 
القوميـــة للكهرباء قوي بمـــا يمكنها من 
مواجهـــة أيّ تحديـــات لتأمـــين التغذية 
الكهربائية للمواطنـــين في جميع أنحاء 
الدولـــة“، لافتا إلى أن أزمـــة الانقطاعات 
الحاليـــة ”مؤقتة بســـبب نقـــص الوقود 
ولا يمكـــن مقارنتها بأزمـــة الانقطاعات 
التـــي كانـــت تعانـــي منهـــا مصـــر قبل 

عام 2014“.
وأكد في تصريحـــات إعلامية وجود 
أزمة في إنتـــاج الكهرباء بســـبب نقص 
الوقود ولا توجد أيّ مشـــكلة في الشبكة 

الكهربائيـــة التي تســـتطيع توليد حتى 
20 ألـــف ميغـــاواط زيادة عن اســـتهلاك 
المواطنين الـــذي تجاوز 35 ألف ميغاواط 

أخيرا.
وعلـــى مواقع التواصـــل الاجتماعي 
تهكـــم مصريون على حديـــث مقربين من 
الحكومة عن وجـــود فائض في الكهرباء 
وإنتـــاج الغاز بوفـــرة مؤخـــرا لأنهم لم 

يلمسوا ذلك على أرض الواقع.
وعقـــد هـــؤلاء مقارنات بـــين انقطاع 
الكهربـــاء في بعـــض الأماكـــن وحفلات 
الساحل الشمالي الذي يطلق على شريط 
ممتد على البحر المتوسط بين محافظتي 
الإسكندرية ومرسى مطروح غرب مصر، 
إذ تشهد الحفلات بذخا في الكهرباء ولا 

تنقطع عنها.
وتنتج مصر كميـــات جيدة من الغاز 
المســـتخدم في إنتاج الكهرباء وتستقبل 
كميات كبيـــرة من الغاز من دول مجاورة 
لإعادة تسييله في محطتي دمياط وأدكو 

على البحر المتوسط.
وتقوم القاهرة بتصدير جزء كبير من 
الغاز المصري المستخرج من حقل ”ظهر“ 
والغاز المسال، وتحصل بموجبهما على 
عملات أجنبية تســـاعد في التخفيف من 

حدة شح الدولار.

وتـــرى الحكومـــة المصريـــة أن الحل 
الوحيد للخـــروج من أزمـــة الانقطاعات 
هو ترشـــيد اســـتهلاك الكهرباء لخفض 
الضغط عن شبكة الغاز إلى حين عودتها 

بشكل قوي.
وبـــدأت الأزمة تتصاعـــد منذ الاثنين 
الماضـــي بعـــد أن ضربت البـــلاد موجة 
حـــر شـــديدة أدت إلى حـــدوث طفرة في 
اســـتهلاك الطاقة الكهربائيـــة، وبالتالي 
زيادة حجم استهلاك الغاز المستخدم في 
إنتاج الكهرباء والضغط على الشـــبكات 
الخاصة به، وانخفاض ضغوط الغاز في 
الشبكات الموصلة إلى محطات الكهرباء.

وكشـــف رئيـــس الحكومـــة مصطفى 
تخفيـــف  فـــي  الاســـتمرار  أن  مدبولـــي 
الأحمـــال يتـــم بالتنـــاوب بـــين الأماكن 
المختلفة حتى منتصف الأســـبوع المقبل 
ثم تســـتعيد الشـــبكة ضغوطها العادية 

من الغاز.
وتـــزداد أزمـــة الانقطاعـــات حدة في 
الأماكـــن الريفية والنائية، وإذا لم تتمكن 
الحكومة من الوفاء بوعودها خلال الأيام 
المقبلة بشأن عودة انتظام تدفق الكهرباء 
في ظـــل ارتفاع درجـــات الحـــرارة، فقد 
تواجه ضغوطا شـــعبية مضاعفة لا أحد 

يعلم مساراتها.

لكن مصادر في القاهرة ألمحت إلى عدم 
استبعاد أن تكون هناك أياد خفية بالدولة 
العميقة تعبـــث بالكهرباء لزيادة الضغوط 
علـــى نظام الرئيس عبدالفتاح السيســـي، 
واســـتدعاء الصـــورة الذهنيـــة الســـلبية 
السابقة وما تحمله من إسقاطات سياسية 
حاليـــا، خاصـــة أن البلاد تســـتعد لإجراء 

انتخابات رئاسية خلال الأشهر المقبلة.
السيســـي  يكـــون  أن  المتوقـــع  ومـــن 
أبـــرز الوجـــوه التـــي تتنافس للفـــوز في 
الانتخابـــات مع أنه لم يعلن رســـميا حتى 
الآن عـــن خوضهـــا، ولا تـــزال الصـــورة 
غامضة في صفوف المعارضة التي طالبت 
بضمانات للنزاهة والشفافية للتعاطي مع 

استحقاق الانتخابات.
وخشيت المصادر ذاتها في تصريحها 
يعرفـــون  الذيـــن  يكـــون  أن  لـ“العـــرب“ 
بالعناصـــر ”النائمة“ للإخوان داخل قطاع 
الكهربـــاء لهم دور في هـــذا العبث، أو أن 
هناك جهات رســـمية لها موقف سياســـي 
معـــارض لبعـــض التوجهات تريـــد زيادة 
الضغـــوط على الحكومـــة وإيجـــاد مبرر 
شـــعبي قوي لتغييرها، أو إحراج الرئيس 
السيســـي في وقت يســـعى فيه إلى إعادة 
ترتيب بعض الأوضاع الداخلية، من بينها 

القيام بإصلاحات جذرية.
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يلمسوا ذلك على أرض الواقع

 تونس - نظمت نقابة التعليم الأساسي 
(تتبـــع الاتحاد العام التونســـي للشـــغل) 
في تونـــس الجمعة وقفات أمـــام الإدارات 
المحلية لـــوزارة التربية في عدة محافظات 
احتجاجـــا على إعفاء مدراء وحجز رواتب 

مدرّسين لرفضهم تسليم نتائج الطلاب.
يأتي هذا فـــي وقت يقول فيه مراقبون 
إن تمسك النقابة بالتصعيد يمنح الحكومة 
بمحاســـبة  تهديدهـــا  لتنفيـــذ  الفرصـــة 
المدرســـين الذين يرفضون الاستجابة لمهلة 
وزارة التربية بتســـليم النتائج قبل موفى 

يوليو الجاري.
التعليـــم  لأزمـــة  متابعـــون  ويقـــول 
الأساســـي إن النقابة تتمســـك بالتصعيد 
أن  بعـــد  خاصـــة  سياســـية  لاعتبـــارات 
تفاوضت مع الوزارة وعرفت الوضع المالي 
الصعـــب للبـــلاد، وهو الوضـــع الذي دفع 

بنقابة التعليم الثانوي إلى تسليم النتائج 
والتوصل لاتفاق الحد الأدنى مع الوزارة.

ويرى المتابعـــون أن الحكومة لا يمكن 
أن تقبـــل بالتصعيـــد الذي يخفـــي أجندة 
سياسية ويســـعى لفرض شروط تعجيزية 
فـــي وقـــت تكابـــد فيـــه البـــلاد لتحصيل 

التمويلات الضرورية لإدارة الشأن العام.
وكانـــت وزارة التربيـــة قـــد أعفت 350 
مديـــر مدرســـة مـــن مناصبهـــم، وحجزت 
راتـــب شـــهر واحد لــــ17 ألف معلـــم، على 
خلفية رفضهم معالجة تقييمات اختبارات 
التلاميذ، فيما قال اتحاد الشـــغل إن الرقم 

ناهز 23 ألف معلم.
وطمـــأن وزيـــر التربيـــة محمـــد علي 
البوغديري، في تصريحات إعلامية، أولياء 
التلاميـــذ بخصـــوص العـــودة المدرســـية 
القادمـــة قائلا إنها ”ســـتكون آمنة“. وقال 

إنّ “أزمة التعليم الأساسي قد تمّ تجاوزها 
ومن يتحدّث عن خلاف ذلك لا تمثيلية له“.
وتلعب الوزارة على عامل الوقت لدفع 
الآلاف من المدرســـين إلى التراجع عن قرار 
احتجاز النتائـــج. وتقول الوزارة إن هناك 
اســـتجابة ملحوظـــة، وإن الكثيرين عادوا 
إلى المدارس وسلموا النتائج لتجنب قرار 
حجز الرواتب ولاحقـــا التعرض لعقوبات 

قد يكون من بينها العزل من التعليم.
في المقابل، وجدت النقابة نفســـها في 
وضع معقد خاصـــة أن قرار حجز النتائج 
جعل المدرســـين في مواجهة مباشـــرة مع 
الآلاف من الأسر، ما يجعل أيّ قرار تتخذه 

الوزارة مقبولا، ويحوز على دعم شعبي.
وهذه الظروف توفـــر للحكومة فرصة 
إظهـــار قوتهـــا ومواجهة ســـعي النقابات 
التابعة للاتحاد العام التونســـي للشـــغل 

إلـــى الضغط عليهـــا بالإضرابات ومطالب 
الزيادة في الرواتب والعلاوات.

ويجد اتحاد الشـــغل نفســـه في وضع 
غيـــر مريـــح نتيجـــة اتهامـــه بالتســـبب 
فـــي الأزمـــة الاجتماعيـــة الحـــادة التـــي 
الإضرابـــات  بســـبب  البـــلاد  تعيشـــها 

والاعتصامات. 
كمــــا أن أيّ تحرك يمكــــن أن يفهم على 
أنه رغبة في لعب دور سياسي في مواجهة 
الرئيس قيس سعيد، الذي يتمسك بوجوب 
أن يقف الاتحاد عند دوره الاجتماعي القائم 
على التفاوض مــــع الحكومة للتوصل إلى 

تفاهمات، وألا يتحول إلى حزب سياسي.
وتأتـــي الاحتجاجـــات التـــي بدأتهـــا 
النقابـــة الجمعـــة ضمن سلســـلة تحركات 
ميدانيـــة وصولا إلى ”يـــوم غضب وطني“ 

في 26 يوليو الجاري.

الجمعـــة  احتجاجـــات  وخصصـــت 
لمحافظات تونـــس العاصمة وأريانة ومنوبة 
وبن عـــروس (محافظـــات تونـــس الكبرى)، 
وبنزرت (شـــمال)، وزغوان (وســـط)، وباجة 
(شمال غرب) وصفاقس (جنوب شرق)، ورفع 
المحتجون شعار "شـــادين شادين في حقوق 

المربّين (دوما متمسكون بحقوق المربين)".
وخـــلال الاحتجاج فـــي العاصمة قال 
كاتب عام النقابة نبيل الهواشي ”في حال 
اســـتمرت قـــرارات وزارة التربية فإن ذلك 
ســـيمثل عاملا أساســـيا من عوامل إفشال 
العـــام الدراســـي القادم وســـيتحمل وزير 

التربية مسؤولية ذلك“.
وأضـــاف في كلمة لـــه ”لا خيار أمامنا 
ســـوى مواصلة الاحتجاج.. نحن نفكر في 
أبناء الشعب الكادح ولم نختر احتجاجات 

مفتوحة تضر بمستقبل التلاميذ“.

وكان وزيـــر التربية قـــال خلال منتدى 
”حوار السياســـات التربويـــة“ الأربعاء إنّ 

”الأغلبيـــة الســـاحقة من المدرّســـين قامت 
بتســـليم الأعـــداد، فيمـــا يواصـــل مدراء 
المـــدارس تحصيـــل البقيـــة فـــي أجـــل لن 
يتجاوز 24 يوليو الجاري وهو تاريخ غلق 

منصة تنزيل الأعداد“.
وتابع ”اضطررنا إلى تفعيل قرار غلق 
المنصّـــة في هذا التاريخ، فمن غير المعقول 
أن يتواصل حجب الأعداد إلى ما لا نهاية، 
يجـــب أن يعـــرف التلاميذ نتيجة ســـنتهم 

الدراسية وفي أيّ مؤسّسة سيدرسون“.
وأردف “60 ألــــف معلــــم ومعلمة قاموا 
بتنزيــــل الأعــــداد وأتوجّــــه إليهــــم بالتحية 
لاســــتجابتهم لنــــداء الواجب وعــــدم تركهم 
التلاميذ يترددون على المؤسسات التربوية 

لمعرفة مآل سنتهم الدراسية“.

تصعيد نقابة التعليم يمنح الحكومة التونسية فرصة تنفيذ تهديدها 
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تنسيق قطري - أميركي 

للاستحواذ على 60 في المئة 

من سوق الغاز العالمية

انقطاع متكرر للكهرباء يثير غضبا 

في الشارع المصري
أين ذهب فائض الحكومة المصرية من الكهرباء

مشاريع تطوير بخطوات بطيئة

ص١٤

ت تواجه الدراما 

رية مع صعود 

لات السعودية

موجة إقالا

{فرانس

تهم صحافي



 القــدس - أعلن 1140 جنديا احتياطيا 
فــــي ســــلاح الجــــو الإســــرائيلي الجمعة 
تعليــــق تطوعهــــم بالجيــــش احتجاجــــا 
علــــى خطــــط الحكومة لـ“إصــــلاح النظام 
القضائي“، رغم التهديــــدات التي أطلقها 
رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بشــــأنهم 
ما يمثل تهديــــدا لأمن إســــرائيل ووحدة 

الجيش.
ويعــــد هــــذا الإعــــلان الأحــــدث فــــي 
احتجاجــــات الضباط وجنــــود الاحتياط 
تقــــول  التــــي  الحكومــــة،  خطــــط  علــــى 
المعارضة إن من شأنها ”تحويل إسرائيل 

إلى دكتاتورية“.
الإســــرائيلي  البــــث  هيئــــة  وقالــــت 
الطياريــــن  مــــن   1140 ”أعلــــن  (رســــمية) 
ومســــتخدمي ســــلاح الجو من الاحتياط 
توقفهم عن التطوع في نشــــاطات ســــلاح 
الجــــو اعتبارا مــــن (الجمعــــة) احتجاجا 
علــــى الاســــتمرار بالتشــــريعات الخاصة 
بالتغييــــرات التي يبــــادر إليها الائتلاف 

الحكومي في الجهاز القضائي“.
وأضافت ”اتخذت مجموعة الطيارين 
ومستخدمي سلاح الجو القرار معا، فيما 
أجــــرى أفرادهــــا مناقشــــات معمقة حول 
الأمر منذ ســــاعات، فيما يصف الطيارون 
هــــذه الســــاعات بالحرجة وأنهم ســــوف 
يقدمون خطابات شــــخصية لقادة أسراب 

الطيران التي ينتمون إليها“.
وكان سياســــيون إسرائيليون، بينهم 
وزيــــر الأمن القومي إيتمــــار بن غفير، قد 
وجــــه خــــلال الأيــــام الماضيــــة انتقادات 
ضد الطيارين الذيــــن أعلنوا نيتهم وقف 

الخدمة.
والخميــــس، حــــذر قائد ســــلاح الجو 
الإســــرائيلي تومر بار، مــــن أن ”الأقاويل 
اللاذعة تجاه الجيش تمس التماســــك في 

صفوف الجيش“.
ونقلــــت هيئــــة البث عن بــــار قوله إن 
”نمــــوذج الخدمــــة في ســــلاح الجو يعمل 

بشكل ممتاز منذ 75 عاما“.
وأضاف ”هذا النمــــوذج يعزز المظلة 
الجوية التــــي هي بمثابة أمن لمواطنينا، 
وإذا واصلنــــا إلحاق الضرر بها فســــوف 
يســــتغرق الأمــــر ســــنوات للتغلــــب على 

أضرارها“.
وقــــال نتنياهو الاثنيــــن إن الحكومة 
ســــتتخذ إجــــراءات حيــــال مــــا وصفــــه 
بالعصيان بيــــن الجنود، والذي يشــــجع 
أعداء إســــرائيل على مهاجمتها ويقوض 

الديمقراطية.
وقالت مصادر إسرائيلية إن العقوبات 
التــــي يجري النظر فيها تشــــمل الاعتقال 
والوقف عن العمل والفصل، لكنها أشارت 
إلــــى أنه نظرا لتصنيف جنــــود الاحتياط 
في القوات الجويــــة على أنهم متطوعون 
فمــــن المحتمــــل أن تتم معاملتهم بشــــكل 
مختلف عــــن جنود الاحتيــــاط الذين يعد 

استدعاؤهم إلزاميا.

وأعلنت لجنة في الكنيست الإسرائيلي 
الخميس أنّهـــا أقرّت إجراءً أساســـياً في 
خطـــة الإصـــلاح القضائي التـــي طرحتها 
الحكومـــة المتشـــدّدة، وذلك رغـــم تصاعد 
الاحتجاجات فـــي الدولة العبرية ضدّ هذه 

الخطة المثيرة للجدل.
وقالـــت لجنة العـــدل النيابية في بيان 
إنّها أقرّت ”بأغلبية تســـعة أعضاء مقابل 

سبعة“ إلغاء ”بند المعقولية“.
هو مــــن الأدوات  و“بنــــد المعقوليــــة“ 
الجهاز  بمتنــــاول  الموجــــودة  الإجرائيــــة 
القضائــــي فــــي إســــرائيل، وتحديــــداً لدى 
القضاة، وخصوصا قضاة المحكمة العليا.
ومن خلال هذا البند تمارس المحكمة 
العليـــا رقابـــة قضائية على عمـــل الأذرع 
ممثلـــة  التنفيذيـــة،  للســـلطة  المختلفـــة 
بالحكومة ووزاراتها والهيئات الرســـمية 

التابعة لها.
وتصاعدت حـــدّة الاحتجاجـــات التي 
انطلقت في يناير ضد خطة الإصلاح التي 
قدمتها الحكومة والتـــي يرى معارضوها 
أنهـــا تهدد الديموقراطيـــة. وفي حال أقرّه 
الكنيســـت الأســـبوع المقبـــل، ســـيصبح 

مشروع القانون قانوناً.

وتســـبّبت الخطة الإصلاحية بإحداث 
حالة من الانقسام وخروج واحدة من أكبر 
الاحتجاجات في إسرائيل إذ شهدت الدولة 
العبرية احتجاجات أســـبوعية شارك فيها 

عشرات الآلاف.
وكانت خطة الإصـــلاح القضائي لاقت 
معارضـــة مـــن واشـــنطن الحليـــف الأبرز 

لإسرائيل.
وتـــرى الحكومة اليمينية المتشـــددة 
برئاســـة نتنياهو أن التغييرات المقترحة 

ضرورية لضمان توازن أفضل للسلطات.
لتلـــك  المعارضـــون  يـــرى  بالمقابـــل 
الإصلاحات أن نتنياهو الذي يواجه تهما 
تتعلق بالفساد يسعى إلى تقويض النظام 
القضائي الذي يقول إنه اســـتهدفه بشكل 

غير عادل لأسباب سياسية.
وتشـــمل المقترحـــات المقدمـــة ضمن 
خطة الإصـــلاح القضائـــي أيضـــاً تغيير 
قواعـــد تعيين القضـــاة ومنـــح الحكومة 
غالبيـــة فـــي عمليـــة الترشـــيح بالإضافة 
إلى مقترح يحدّ من ســـلطة المستشـــارين 

القضائيين الملحقين بالوزارات.
وتريد الحكومة تمرير ما يسمّى بـ“بند 
الاســـتثناء“ الذي يســـمح للبرلمان بإلغاء 
قرار للمحكمـــة العليا بتصويـــت بأغلبية 

بسيطة.

 الخرطــوم - تثيـــر دعـــوة منـــي أركو 
منـــاوي، حاكم إقليم دارفـــور وزعيم حركة 
تحرير الســـودان، لســـكان الإقليم الواقع 
غرب الســـودان إلى حمل السلاح، مخاوف 
مـــن دخـــول الصراع فـــي البـــلاد منعطفا 
خطيرا، حيث بـــدأت تتصرف مع الصراع 
الدائر بين قوات الجيش السوداني وقوات 
الدعم الســـريع بما يؤدي بها إلى تخليها 

عن حيادها المعلن.
ويرى متابعون للشـــأن الســـوداني أن 
دعوة مناوي مؤشـــر على خروج الحركات 
المتمـــردة فـــي دارفور من دائـــرة الحياد، 

والانخراط في الحرب.
وحـــذر أركو منـــاوي من خطـــورة أن 
تتحول مدينة الفاشر عاصمة إقليم دارفور 
إلـــى ســـاحة حرب بيـــن الجيـــش والدعم 

السريع.
وجدد مناوي في كلمة له بمدينة مليط 
شـــمال دارفور الخميس، دعوته لمواطني 
الإقليم إلى حمل الســـلاح لحماية أنفسهم 
وممتلكاتهم، مضيفا أن الظرف الراهن في 

البلاد يحتم حمل السلاح.
وكشـــف حاكـــم إقليـــم دارفـــور فـــي 
وقت ســـابق عن مســـاعي مـــن قبله لوقف 
الحرب بيـــن الجيش والدعم الســـريع مع 
استمرارهما في نشر التعزيزات العسكرية 
للقـــوات المشـــتركة المكونة مـــن حركات 

دارفور الموقعة على اتفاق سلام جوبا.

وتتقاســـم قـــوات الجيـــش بقيـــادة 
عبدالفتاح البرهان، والدعم السريع التي 
يتزعمهـــا محمد حمدان دقلو ”حميدتي“، 
مناطق النفوذ في هذا الإقليم الذي اختبر 

سنوات سوداء مريرة من الاقتتال.
ومنذ انطلاق الصـــراع بين القوتين 
العسكريتين في منتصف أبريل الماضي، 
تصاعدت المخاوف من تفجر الوضع في 
دارفـــور، لاســـيما أن الإقليم شـــهد خلال 
الســـنوات الماضيـــة اشـــتباكات قبليـــة 

متقطعة.

ويزخـــر هـــذا الإقليم الشاســـع الذي 
تســـكنه قبائـــل عـــدة عربيـــة وأفريقية، 
والمشـــهور بالزراعة، وتعادل مســـاحته 
فرنسا تقريبا، بذكريات أليمة من الحرب 
الأهليـــة الطاحنة التي امتدت ســـنوات، 
مخلفـــة الآلاف مـــن القتلـــى، فضـــلا عن 
مجازر كبرى بين القبائل، قبل عقدين من 

الزمن.
وكان زعيـــم حركة تحرير الســـودان 
مناوي عُين في مايو 2021 حاكما لدارفور، 
وهو من بين الموقعين على اتفاق ســـلام 
تاريخي عام 2020 مع الحكومة الانتقالية، 
التي تم تشكيلها بعد الإطاحة بنظام عمر 

البشير عام 2019.
ولا تزال الأسلحة منتشرة في دارفور، 
فيمـــا يتفشـــى العنـــف القبلـــي بســـبب 
الصراع حـــول الأراضي والمـــوارد على 
الرغم من تراجع حـــدّة النزاع في الإقليم 

خلال الأعوام الأخيرة.
وتعددت خلال الآونة الأخيرة دعوات 
إلـــى تســـليح القبائل الســـودانية، حيث 
خـــرج العديد من أهالـــي قبيلة البجا في 
مســـيرة طالبوا خلالهـــا الجيش بتزويد 
المدنيين بالســـلاح لدعمه فـــي المعارك 
الدائرة، ما أثـــار تحركات مماثلة للقبائل 
الموالية لقائد قوات الدعم السريع الفريق 
أول محمد حمدان دقلو ”حميدتي“، الذي 
يرتبـــط بعلاقـــات قوية مـــع العديد منها 
ولعب دورا حســـاما في تهدئة التوترات 

والنزاعات القبلية.

ويتلقى قائد قوات الدعم السريع دعما 
هاما من زعماء قبائــــل في دارفور، إذ دعا 
زعماء أكبر ســــبع قبائل عربية في الإقليم 
أفــــراد قبائلهــــم إلى الانضمــــام إلى قوات 

الدعم السريع والانسحاب من الجيش.
ومن شأن هذا الوضع تعزيز الإمدادات 
البشــــرية لقوات الدعم السريع وتعويض 

ما خسرته من مقاتلين خلال المعارك.
ويتجــــه التركيز نحو الســــيطرة على 
ولايــــات دارفــــور الخمس التــــي تتصاعد 
فيها المعارك، بينما يسعى الجيش لحشد 
معظــــم قواتــــه فــــي الخرطــــوم باعتبارها 
ســــاحة معركته الرئيسية دون أن يسحب 

قواته من دارفور وكردفان.
وحذر المحلل في الشــــأن الســــوداني 
بمعهد ريفت فالي مجدي الجزولي مؤخرا 
من خطر تســــليح الســــودانيين، مشــــيرا 
إلى أن ”هذا ســــيكون ناجما عن استمرار 
الحرب وقد يصبح سمة من سمات الحياة 

المحفوفة بالمخاطر“.
ومنذ الخامس عشــــر من أبريل، أسفر 
النــــزاع بين الجيــــش بقيــــادة عبدالفتاح 
البرهــــان وقــــوات الدعم الســــريع بقيادة 
محمد حمــــدان دقلــــو، عن مقتــــل المئات 
ونزوح أكثــــر من مليون شــــخص داخليا 
وفرار أكثر من 300 ألف شخص إلى الدول 

المجاورة.
والتدمير  النهـــب  عمليـــات  وطالـــت 
مصانـــع ومكاتـــب ومنـــازل وبنـــوكا في 
الخرطـــوم. وكثيـــرا ما تشـــهد العاصمة 

الســـودانية انقطـــاع الكهربـــاء والمياه 
والاتصـــالات، كما تعانـــي من نقص حاد 
في الأدوية والمعدات الطبية وكذلك نفاد 

الإمدادات الغذائية.
وبحســـب بيانـــات موقـــع النزاعات 
المسلحة ووقائعها ”أي.سي.أل.إي.دي“، 
بلغت حصيلة القتلى منذ اندلاع المعارك 
1800 شخص، سقط معظمهم في العاصمة 
وفي مدينة الجنينة عاصمة غرب دارفور.
وفشـــلت جهـــود الســـلام التي جرت 
في جـــدة الســـعودية بوســـاطة المملكة 
والولايات المتحـــدة في التوصل إلى أي 
اتفاق مهم، وتم تجاهل وقف إطلاق النار 

المتكرر إلى حد كبير.
وتصاعد الحديـــث في بعض الدوائر 
المعنيـــة بالصراع الحالي في الســـودان 
حول ضرورة التدخل الدولي على أمل أن 
يتكفل بردع الجيش وقوات الدعم السريع 
وحضّهما على وقف الحرب بعد أن دخلت 
شهرها الرابع، وأخفقت مبادرات متعددة 
في التوصـــل إلى تهدئة تمهد لوقف دائم 

لإطلاق النار.
ويتســـم تعامـــل المجتمـــع الدولـــي 
مع الحرب في الســـودان بقـــدر كبير من 
الارتبـــاك والتناقـــض وعدم الاســـتعداد 
المســـؤولية  وتحمل  مباشـــرة  للتدخـــل 
السياســـية والأخلاقيـــة، وهو ما ســـمح 
للطرفيـــن المتصارعيـــن بزيـــادة وتيرة 
المعـــارك أملا في كســـبها أو تثبيت أمر 

واقع يعمل لصالح أحدهما.
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السنة 46 العدد 12838 أخبار
الحركات المسلحة في السودان 

تستعد لمغادرة مربع الحياد
حاكم دارفور يدعو إلى حمل السلاح لحماية الأنفس والممتلكات 

مع اشتداد القتال وتوسع دائرته في 
الســــــودان تبرز مخاوف من انخراط 
الحركات المسلحة الموقعة على اتفاق 
جوبا للســــــلام في الحرب ومغادرة 
ــــــل أمد  ــــــع الحياد، مــــــا قد يطي مرب
الصــــــراع وتكون له تداعيات خطيرة 

على السلم الإقليمي الهش.

عصيان جيش الاحتياط 
الإسرائيلي احتجاجا 

على التعديلات القضائية

تحذيرات من انفلات السلاح مجددا  

 القاهــرة - تواجـــه الحكومة المصرية 
أزمة جديدة بسبب القرار الروسي الأخير 
بالانســـحاب مـــن اتفاق تصديـــر الحبوب 
ضمن مبادرة ”البحر الأسود لنقل الحبوب“ 
التي عقدتها مع أوكرانيا، ما يحدث تأثيرا 
سلبيا على أســـعار القمح الذي تعد مصر 
على رأس الدول المستوردة له في العالم، 

ويزيد الضغوط على موازنتها الجديدة.
المصـــري  التمويـــن  وزيـــر  وقـــال 
علـــي المصيلحـــي، الخميـــس، إن بـــلاده 
تنوي التوقيع علـــى اتفاقية بقرض قيمته 
400 مليون دولار على شـــرائح كل شريحة 
بقيمة 100 مليون دولار لتمويل مشـــتريات 

الحبوب مع صندوق أبوظبي للتنمية.

علـــى  المصـــري  التوجـــه  ويؤكـــد 
وجود مشـــكلات تتعلق بتوفير السيولة 
الدولارية لاســـتيراد القمـــح والبحث عن 
ســـبل مختلفـــة لا تضغـــط علـــى العملة 
المحلية، في ظل محاولات لضبط قيمتها 
مقابل الـــدولار، بما يدعـــم خطط تأجيل 

تخفيض قيمة الجنيه مجدداً.
المسؤولة  الحكومية  الهيئة  وأخرت 
عن شـــراء الحبوب فتح خطابات اعتماد 
لســـداد واردات قمـــح بهـــدف تخفيـــف 
الضغـــوط الماليـــة الناجمـــة عن نقص 

العملة الأجنبية.
وقد تجـــد القاهـــرة نفســـها مرغمة 
علـــى تعديـــل الخطة بما يضمـــن توفير 

احتياطيـــات مـــن القمح في ظـــل ارتفاع 
أســـعار الحبوب عقب انســـحاب روسيا 

من اتفاقية الحبوب أخيرا.
وتعمـــل الحكومـــة المصريـــة علـــى 
الأســـواق  اســـتقرار  علـــى  المحافظـــة 
وتخفيـــف وتيرة الارتفاع المســـتمر في 
أسعار ســـلع أثارت غضبا شعبيا، لكنها 
ومشـــكلات  بمســـتجدات  تصطدم  دائما 
اقتصادية تجعل السوق مرتبكة بما قاد 
إلى زيادة التضخم بعد أن سجل المعدل 
السنوي هذا العام نسبة 35.7 في المئة، 

وفقًا لتقارير البنك المركزي المصري.
وتحمل الزيادات في أسعار الحبوب 
بمصـــر أبعـــادا سياســـية، لأن الحكومة 
تحـــاول تهدئـــة الأجـــواء الداخلية قبل 
موعد انتخابات الرئاســـة المزمع عقدها 

مطلع العام المقبل.
وتشـــكل الزيادات في أســـعار السلع 
الرئيســـية، خاصـــة رغيـــف الخبز الذي 
يتأثر بأســـعار القمح، أزمة للحكومة لما 
يترتـــب على ذلـــك من نتائج ســـلبية مع 
حالة فقدان الثقة بينها وبين المواطنين 
الذين يرونها مســـؤولة بشكل كامل عما 

آلت إليه أوضاعهم المعيشية.
وحاول وزير التموين علي المصيلحي 
التخفيف من تبعات الانســـحاب الروسي 
مـــن اتفاق القمـــح، بإشـــارته إلى ضعف 
تأثيـــره على الســـوق المصرية، بنســـبة 
تتراوح بين 5 و8 فـــي المئة، لأن القاهرة 
قامـــت بتنويـــع الـــدول التـــي تســـتورد 
منها مؤخـــرا، وأبرزها فرنســـا وألمانيا 

ورومانيـــا وروســـيا وأوكرانيـــا والهند 
وبلغاريا والولايات المتحدة.

وانسحبت موسكو من ”مبادرة البحر 
التي عقدتها مع  الأســـود لنقل الحبوب“ 
كييف بوســـاطة الأمم المتحدة في يوليو 
2022 للســـماح بتأميـــن تصدير الحبوب 
وسط الحرب، وتم تجديد الاتفاق سابقا 
قبـــل أن تعلـــن روســـيا عـــن تعليقه في 

السابع عشر من يوليو الجاري.
التمويـــن  وزيـــر  مستشـــار  وقـــال 
المصري سابقا نادر نورالدين إن فاتورة 
اســـتيراد القمـــح ستشـــهد ارتفاعـــاً مع 
الزيـــادات المســـتمرة في أســـعاره، وإن 
هيمنة روســـيا وأوكرانيا على ما يقارب  
35 فـــي المئـــة من ســـوق الحبـــوب في 
العالم تجعل التأثيـــر حتميًا على الدول 
كثيفة الاســـتهلاك للقمح والحبوب وفي 

مقدمتها مصر.
وأوضـــح في تصريـــح لـ“العرب“ أن 
”تنويع مصادر اســـتيراد القمح يضاعف 
فاتـــورة الاســـتيراد لانخفاض أســـعاره 
فـــي روســـيا وأوكرانيا، وأن انســـحاب 
موسكو يضاعف الضغط على دول لديها 
فائـــض في إنتاج القمح، أبرزها فرنســـا 
والولايـــات المتحـــدة، ويـــؤدي ذلك إلى 
زيادة أسعار الغذاء، لأن العالم لا يواجه 
أزمة شـــح فـــي القمح أو الحبـــوب، لكن 
الأزمة تتمثل في ارتفاع الأســـعار عندما 

تنشب مشكلات تحمل أبعادا سياسية“.
وتوقـــع نورالديـــن ارتفـــاع أســـعار 
والعدس  والفـــول  والدواجـــن  اللحـــوم 

الارتبـــاط  ذات  الأغذيـــة  مـــن  وغيرهـــا 
المباشـــر بالحبـــوب دون أن تكون لدى 
مصـــر أزمة فـــي توفير هذه الســـلع مع 
وجـــود احتياطـــي مـــن الحبـــوب تكفي 
ستة أشهر، مقللاً من إمكانية الاستيراد 
بالعمـــلات المحليـــة كمـــا كانـــت تعول 
الحكومـــة عقب إعـــلان الهند عدم وجود 
فائض تصديري لديها هذا العام نتيجة 
أزمة الغذاء العالمية واســـتمرار الحرب 

الروسية – الأوكرانية.

وتعتمد الكثير من الدول في الشـــرق 
الأوســـط وشـــمال أفريقيا علـــى حبوب 
دول البحر الأســـود، ما يجعل إمداداتها 
الغذائيـــة عرضة للمخاطـــر الناجمة عن 
الحـــرب الروســـية – الأوكرانيـــة، وأدى 
ارتفـــاع تكاليـــف الغذاء إلى عـــدم قدرة 
الناس على التحمّل ووصولهم إلى حافة 
الانهيـــار المادي، وفقـــاً لبرنامج الغذاء 

العالمي التابع للأمم المتحدة.

واســـتوردت مصر خلال الفترة بين 
ينايـــر ونوفمبر 2022 قمحـــاً بـ3.9 مليار 
فـــي  دولار  مليـــار   3.18 مقابـــل  دولار، 
الفترة نفســـها من العـــام 2021 بارتفاع 
قـــدره 724 مليوناً و417 ألـــف دولار، من 
إجمالـــي فاتـــورة واردات البلاد البالغة 
88 مليـــار دولار أميركي، وفقـــاً لبيانات 
العامـــة  للتعبئـــة  المركـــزي  الجهـــاز 

والإحصاء.
وهـــذا الرقم مرشـــح للزيـــادة قريبا 
بعد أن أظهرت تقديـــرات وزارة الزراعة 
الأميركية أن مصر ستشـــهد ارتفاعاً في 
واردات القمح وتنامياً في الاستهلاك في 
العام المالي 2023 – 2024، مع اســـتمرار 
توافد اللاجئيـــن إليها من دول مختلفة، 
خاصة مع استمرار الحرب في السودان 

وارتفاع أسعار الحبوب عالميا.
وأكد نقيـــب المزارعيـــن المصريين 
حســـين أبوصـــدام أن اتخـــاذ الحكومة 
المصريـــة خطـــوات اســـتباقية بشـــأن 
تنويع مصـــادر اســـتيراد القمح يخفف 
من حـــدة الأزمة الراهنـــة. كما أن وجود 
ما يقرب من 56 في المئة من كمية القمح 
المستهلكة ســـنويًا بالداخل، مع توريد 
القمـــح المحلي إلـــى الحكومة والتجار، 
يســـهم في تأجيل الضغط على الموازنة 
العامة لأن الأزمة الراهنة تأتي في موسم 
توريد القمح وبعد أن تســـلمت الحكومة 
نحـــو 90 في المئة تقريبًـــا من حصتها، 
والأمـــر ذاته بالنســـبة إلـــى التجار، ما 

يجعل احتياطي القمح مطمئنا.

ارتفاع فاتورة القمح يقوض جهود مصر لضبط منتجات الغذاء

اتخاذ الحكومة 

خطوات استباقية 

يخفف من حدة الأزمة

حسين أبوصدام

فاتورة استيراد 

القمح ستشهد 

 في الأسعار
ً
ارتفاعا

نادر نورالدين

ارتفاع الأسعار يزيد الضغوط على المالية المصرية المتعثرة



 أربيــل - لا تــــزال جهــــود توحيد قوات 
البيشــــمركة فــــي إقليم كردســــتان العراق 
تواجــــه عقبــــات إداريــــة وسياســــية رغم 
مســــاعي حــــل المعضلة التــــي تمثل أبرز 
العقبــــات أمــــام اســــتقرار الإقليــــم الــــذي 
تتنازعه أجندا سياسية متضادة لشريكي 
الحكم (الحزب الديمقراطي الكردســــتاني 

والاتحاد الوطني الكردستاني).
وتدعــــم الدول الغربية، وعلى رأســــها 
الولايــــات المتحــــدة، توحيد البيشــــمركة 
كجــــزء من إصــــلاح قطاع الأمن الأوســــع، 
لكن علــــى الرغم مــــن الجهــــود المبذولة، 
يبدو توحيد قوات البيشمركة بعيد المنال 
حيــــث لا تزال هذه القوات خاضعة للنفوذ 

السياسي.

وأكد رئيس إقليم كردستان نيجيرفان 
بارزاني، وقائد قـــوات التحالف الدولي 
لمكافحـــة الإرهاب في العراق وســـوريا 
الجنرال ماثيـــو ماركفارليـــن، الأربعاء، 
البيشـــمركة  قـــوات  توحيـــد  ضـــرورة 

ومواصلة عملية الإصلاح الإداري.
وذكر بيان لرئاسة الإقليم أن بارزاني 
اســـتقبل في أربيل عاصمة كردســـتان، 
الجنـــرال ماركفارليـــن والوفـــد المرافق 
لـــه، وجـــرى خـــلال الاجتمـــاع تباحث 
عملية الإصـــلاح في وزارة البيشـــمركة 
وتوحيـــد وتنظيـــم قـــوات البيشـــمركة 
والمشـــاكل والمعوقات التي تواجه هذه 
العمليـــة وتبـــادل وجهـــات النظر حول 

كيفية حلها.

واتفـــق الجانبـــان علـــى أن عمليـــة 
توحيد البيشـــمركة والإصلاح في وزارة 
البيشـــمركة وفق البرنامـــج المحدد لها 
لـــم تتم كمـــا يجب، وتمت مناقشـــة عدة 

ملاحظات في هذا الصدد.
وأكـــد بارزاني أنـــه بالرغـــم من كل 
المشـــاكل والمعوقات، فـــإن كل الجهود 
ســـتتواصل لإنجـــاح عمليـــة الإصـــلاح 
وتوحيد البيشـــمركة، معبرا عن شـــكره 
لـــدور الولايـــات المتحدة وتشـــجيعها 

لإنجاح هذه العملية.
الكرديـــان  الحزبـــان  ويســـيطر 
الرئيســـيان فـــي العراق، وهمـــا الحزب 
والاتحـــاد  الكردســـتاني  الديمقراطـــي 
الوطني الكردستاني، على أقسام مختلفة 

من البيشمركة. ولطالما كان عدم اندماج 
هـــذه القـــوى المتفرقـــة موضـــع نقاش 
وجـــدل حاديـــن، حتى إن وزير شـــؤون 
البيشـــمركة شورش إســـماعيل، العضو 
فـــي الاتحاد الوطني الكردســـتاني، كان 
قد هدد بالاستقالة بسبب تدخل الأحزاب 

الحاكمة في الوزارة.
لجنـــود  الإجمالـــي  العـــدد  ويقـــدر 
البيشـــمركة بحوالـــي 150 ألفـــا يتلقون 
جميعهـــم رواتبهـــم مـــن حكومـــة إقليم 
كردســـتان، لكـــن 18 وحدة فقـــط، تتألف 
مـــن حوالي 42 ألف جنـــدي، تعمل تحت 
إشـــراف وزارة البيشـــمركة. ومـــع ذلك، 
فـــإن الضبـــاط فـــي الوحـــدات التابعة 
للوزارة يمتثلون في النهاية لأوامر قادة 
الأحـــزاب التي ينتمون إليهـــا. ولا يزال 
عدد أفراد البيشـــمركة التابعين للحزب 
والاتحـــاد  الكردســـتاني  الديمقراطـــي 
الوطني الكردســـتاني يتجاوز 100 ألف، 
حيث يُعتقد أن لكل حزب حوالي 60 ألف 

جندي.
لاســـيما  الداخلي  الانقســـام  وهـــذا 
على المستوى الأمني والعسكري، جعل 
الإقليم في مرمى الانتقادات باســـتمرار 
ومن الحلفاء الدوليين الإســـتراتيجيين 
تحديدا، بســـبب عدم تمكنـــه من توحيد 
قواته الأمنية تحت ســـقف مظلّة نظامية 
واحـــدة وبعقيدة وطنية مؤسســـاتية لا 

حزبية.
وتصاعدت قضية توحيد البيشمركة 
في أعقاب الاستفتاء على استقلال إقليم 
كردستان عن العراق في عام 2017، عندما 
ساهمت الخلافات السياسية بين الحزب 
والاتحـــاد  الكردســـتاني  الديمقراطـــي 
الوطني الكردستاني في انسحاب قوات 
البيشـــمركة الموالية للاتحـــاد الوطني 
مـــن أراض متنـــازع عليها بيـــن الأكراد 
وبغداد. وســـلط الانسحاب الضوء على 
مخاطـــر انتمـــاء البيشـــمركة إلى حزب 

معيـــن بدلا من الإقليـــم بأكمله، مما أدى 
إلى خسارة مكاســـب حققها الأكراد في 

السابق.
ويقـــول محمـــد آلاجـــا الزميـــل غير 
المقيـــم فـــي مركـــز دراســـات الشـــرق 
الأوســـط إن ”أكبر العقبات أمام إصلاح 
قوات البيشـــمركة هي إنعدام الثقة بين 
الحزبيـــن الكردييـــن الحاكمين وهيمنة 
النخب العسكرية والسياسية داخل هذه 
القوات. وبعبارة أخرى، فإن ديناميكيات 

القوة بين الحزبين تعيق الإصلاح“.
ويضيـــف آلاجـــا ”يشـــعر الاتحـــاد 
الوطنـــي الكردســـتاني بالقلـــق مـــن أن 
الكردســـتاني  الديمقراطـــي  الحـــزب 
المهيمـــن فـــي إقليم كردســـتان ســـوف 
يستخدم التوحيد للسيطرة الكاملة على 
البيشـــمركة، مما يقلل من نفوذ الاتحاد 

الوطني الكردستاني“.

الديمقراطـــي  الحـــزب  ويســـيطر 
الكردســـتاني حاليـــا علـــى المناصـــب 
إقليـــم  حكومـــة  فـــي  الإســـتراتيجية 
كردســـتان مثل الرئاسة ورئاسة الوزراء 
ووزارة الداخليـــة ورئاســـة مجلس أمن 

إقليم كردستان.
وتابع ”وفي ظل هذه الخلفية، يعتقد 
الاتحـــاد الوطني الكردســـتاني أن دمج 
قوات البيشـــمركة في الوزارة سيجعله 
عرضة لآليات صنـــع القرار التي يهيمن 
عليها منافســـه الرئيســـي. وقد أدى ذلك 

إلى نقص في التعاون“.
وكان الأمين العام لوزارة البيشمركة 
المقـــدم بختيـــار محمـــد قد اشـــار إلى 

أن الحـــزب الديمقراطـــي الكردســـتاني 
والاتحاد الوطني الكردستاني ”يفتقران 
إلـــى رؤيـــة متبادلة واضحة لمســـتقبل 

قوات البيشمركة“.
ومنها  الدولية،  الضغوط  وأســـفرت 
داعـــش  لمحاربـــة  الدولـــي  التحالـــف 
والولايات المتحـــدة، حتى الآن عن دمج 
22 لواء فـــي البيشـــمركة وجعلها تحت 
إمـــرة وزارة البيشـــمركة، لكن ذلك يبقى 

دون المأمول ودون تحقيق التطلعات.
وتنشـــط الولايات المتحـــدة بكثافة 
على الساحة الكردية في العراق بالنظر 
إلى تعاظم التحديـــات التي تحيط بهذه 
الجيوستراتيجية  الأهمية  ذات  المنطقة 

بالنسبة إلى واشنطن.
وتخـــوض الولايات المتحدة جهودا 
فـــي الفتـــرة الأخيـــرة مـــن أجـــل تذليل 
الخلافات بين الحزبين الرئيســـيين في 
الإقليـــم، بالتوازي مع تســـريع خططها 
لتوحيـــد صفـــوف قـــوات البيشـــمركة، 
حيث إن التأخير الحاصل على مستوى 
تحقيـــق هذا الهدف يبقي الوضع هشـــا 
داخـــل الإقليم الذي يحظـــى بحكم ذاتي 
في شـــمال العراق منذ تســـعينات القرن 

الماضي.
ويرى متابعون أن حرص واشـــنطن 
على إنهاء الأزمة السياسية بين الحزب 
والاتحـــاد  الكردســـتاني  الديمقراطـــي 
الوطني الكردســـتاني يعـــود إلى إدراك 
واشـــنطن بأن اســـتمرار الخلافات بين 
الطرفيـــن مـــن شـــأنه أن يعيـــق عملية 
الإصلاح الجارية لقوات البيشمركة، في 
الوقت الذي يواجه فيـــه الإقليم أخطارا 
متزايدة سواء في علاقة بإمكانية حدوث 
أي تدهـــور بيـــن الحزبيـــن الغريميـــن 
قـــد يفضـــي إلـــى حصـــول مواجهـــات 
مســـلحة، أو في ظل التهديدات الإيرانية 
التـــي تصاعدت مؤخرا بعـــد فترة هدوء 

نسبي.

 عــدن - اغتـــال مســـلحون، الجمعة، 
رئيـــس فريق برنامـــج الغـــذاء العالمي 
التابع للأمم المتحـــدة في محافظة تعز 
جنـــوب غربـــي اليمـــن، وقالـــت مصادر 
محليـــة إن الأردني مؤيد حميدي تعرض 
لوابـــل من الرصاص أثناء تناوله الغداء 

في أحد المطاعم بمدينة التربة.
وتأتـــي عمليـــة الاغتيال في ســـياق 
تجـــدد أعمـــال الاغتيالات فـــي المناطق 
الخاضعة لسيطرة الشرعية في محافظة 
تعـــز، بالتـــوازي مع تصاعـــد العمليات 
الإرهابيـــة للقاعدة فـــي محافظتي أبين 
وشـــبوة، التي تستهدف القوات التابعة 
فـــي  الجنوبـــي  الانتقالـــي  للمجلـــس 

المحافظتين.
وتشـــير معظم العمليات الأمنية في 
تعز إلى وجود أجندة سياســـية تتقاطع 
فيهـــا مصالح بعض الأطـــراف اليمنية، 
ويأتي فـــي مقدمتها اســـتنزاف القوات 
الجنوبيـــة فـــي المحافظـــات المحررة، 
وإظهـــار المحافظـــات الجنوبيـــة بأنها 
مناطـــق غير آمنة، إلى جانب المحاولات 
المتعلقـــة بخلـــط الأوراق في معســـكر 
الشـــرعية وتحويل عمليـــات الاغتيالات 
لتبـــادل  مـــادة  إلـــى  والاســـتهدافات 

الاتهامات بين أطراف الشرعية.
ويحمـــل اغتيـــال مســـؤول برنامج 
الغذاء العالمي رســـالة إلـــى المنظمات 
الدوليـــة العاملـــة فـــي اليمـــن، بهـــدف 
إجبار تلـــك المنظمات على نقل مراكزها 

الرئيسية إلى العاصمة صنعاء.
والأمني  العســـكري  الباحث  ويشير 
اليمنـــي العقيـــد وضـــاح العوبلـــي في 
إلى أهميـــة موقع  تصريـــح لـ“العـــرب“ 
باعتبارهـــا تمثل نقطة  مدينـــة ”التربة“ 
مشـــتركة بيـــن محـــور تعز والســـاحل 
الغربـــي، حيـــث تقـــع تحت الســـيطرة 
الأمنية والعســـكرية للوحـــدات التابعة 
لمحـــور تعـــز، وبالمقابل تمثـــل حديقة 
خلفية لقوات الساحل الغربي حيث تقيم 
فيها العشـــرات مـــن عوائل منتســـبيها 
ويقضـــون إجازاتهـــم فيهـــا بالقرب من 

عوائلهم كمواطنين ودون سلاح.
ولفت العوبلي إلى أن ”المدينة مثلت 
التجاذبات  ومتنـــاول  الأحـــداث  محـــور 

الإعلامية بين عدد من الأطراف على مدى 
الأعوام الثلاثـــة الماضية، وتحديدا عقب 
اغتيال قائد اللواء 35 مدرع، وما تلاه من 
سيطرة لمحور تعز بأجندات حزبية على 
المدينة ومحيطها الجغرافي من مديريات 

الشمايتين والمواسط والمعافر“.
وأضــــاف ”بالنظــــر إلــــى المعطيــــات 
الســــابقة، يبــــدو أن الحــــادث مدبــــر لدق 
أســــفين الخلاف وتبادل التهم بين قوات 
المحــــور وقــــوات الســــاحل إعلاميا على 
الأقــــل، وهــــو ما قــــد يمثل ذريعــــة لتنفيذ 
تصعيد شــــعبي معيــــن يحقــــق أجندات 
بعض الأطراف التي ســــعت وما زالت إلى 
ضرب التقارب بين قوات الساحل ومحور 

تعز“.

وتابع ”مــــن جهة أخــــرى فقد رصدنا 
منــــذ أشــــهر عمليــــة تحريــــض ممنهجة 
ومتطرفة يقف خلفها رجال دين متشددون 
فــــي تعز ضد المنظمات، وهو ما قد يكون 
ســــببا أو دافعا أو مرجعيــــة انطلق منها 
من ارتكبــــوا هذه الجريمــــة، وذلك إذا ما 
نظرنا إلى جنســــية الشخص المستهدف 
وطبيعة عمله الأممــــي الذي يندرج ضمن 

المستهدفين بتلك التحريضات“.
تيـــار  يمثلـــون  ناشـــطون  وســـارع 
الدعوة للتقارب بيـــن جماعتي الإخوان 
والحوثيين في اليمن، إلى تحميل قوات 
المقاومة الوطنيـــة التي يقودها العميد 
طـــارق صالح مســـؤولية الوقوف خلف 
عملية الاغتيال، والتـــي جاءت بعد أيام 
علـــى اغتيال قيادي فـــي حزب الإصلاح 
بمدينـــة المخـــا، قبـــل أن يتـــم ضبـــط 

المتورطين في عملية الاغتيال.

وعـــن وجـــود رابـــط سياســـي بين 
تصاعد عمليات القاعدة التي تســـتهدف 
القـــوات الجنوبية فـــي محافظتي أبين 
وشـــبوة وتجدد عمليـــات الاغتيالات في 
المناطق المحررة بمحافظة تعز، أشـــار 
الباحث السياسي اليمني ياسر اليافعي 
إلـــى أن تصاعد  في تصريـــح لـ“العرب“ 
أعمـــال الجماعات الإرهابيـــة في الفترة 
الأخيرة، والتي تســـتهدف فـــي مجملها 
القوات الجنوبية، يؤكد حجم التنســـيق 
الحوثي مع هذه الجماعات، التي تنشـــط 
في مناطق ســـيطرته وتوفر لها الجماعة 

سهولة الوصول إلى هذه المحافظات.
ومـــا يؤكد ذلـــك، وفقـــا لليافعي، أن 
الجماعات الإرهابية لم تستهدف جماعة 
الحوثي بأي عملية منذ ســـنوات طويلة، 
وفـــي المقابل تســـتهدف القـــوات التي 

تقاتل الحوثي بشكل مستمر.
وحول الأطراف المحتملة المستفيدة 
من هذا المشـــهد الأمني، أضاف اليافعي 
”هناك بيانات رسمية صادرة عن السلطة 

المحليـــة فـــي عـــدن تؤكـــد أن العمليات 
الإرهابية التي استهدفت محافظ عدن قبل 
أكثـــر من عام واســـتهدفت اللواء جواس 
كلها جاءت بتنسيق بين عناصر إرهابية 
وجماعة الإخـــوان، وأكـــدت البيانات أن 
نقطة انطلاق هذه العلميات منطقة التربة 
فـــي تعز، والتي تســـيطر عليهـــا جماعة 
الإخـــوان، التـــي وفـــرت غطـــاء واضحا 
لهـــذه العناصر والعناصـــر الأخرى التي 
فـــرت من عدن ولحج وأبين جراء ملاحقة 
القوات الجنوبية لها. وما مقتل الموظف 
الأممي مؤخرا في منطقة التربة إلا تأكيد 
علـــى نشـــاط الجماعـــات الإرهابيـــة في 
المنطقة والتنسيق بينها وبين ميليشيا 
الحوثي، حتى يستمر حصار تعز وحتى 
تمتنـــع المنظمات الدوليـــة من تقديم أي 
مســـاعدات لهذه المحافظـــة المحاصرة، 

وكل ذلك يخدم ميليشيا الحوثي“.
وفـــي أعقـــاب الحادث، وجـــه رئيس 
مجلس القيادة الرئاســـي رشاد العليمي 
بملاحقـــة العناصـــر المتورطة في تنفيذ 
الاعتداء المســـلح الذي أســـفر عن مقتل 
موظف أممي وإصابـــة آخرين في مدينة 
التربة، وفقا لوكالة الأنباء الرسمية التي 
قالت إن العليمي أجـــرى اتصالا هاتفيا 
بمحافـــظ محافظـــة تعز نبيل شمســـان، 
الـــذي أطلع الرئيـــس علـــى المعلومات 
الأوليـــة التي تشـــير إلى تحديـــد هوية 
والإجراءات  الإجرامـــي،  الاعتـــداء  منفذ 

القانونيـــة المتخـــذة لملاحقـــة الجنـــاة 
وتقديمهـــم إلـــى محاكمة عادلـــة لينالوا 

عقابهم الرادع.

وعقدت اللجنة الأمنية بمحافظة تعز 
اجتماعـــا طارئا لمتابعة تداعيات اغتيال 
المسؤول الأممي وإصابة عدد ممن كانوا 

فـــي المطعـــم، وأكدت اللجنـــة أنها تقوم 
بتعقـــب مرتكبي هـــذه الجريمة، وفقا لما 

أوردته وكالة الأنباء اليمنية سبأ.

اغتيال موظف أممي أردني الجنسية والسلطات تتعهد بتعقب الجناة

في وقت تعمل فيه الحكومة الشرعية في تعز على تأمين الاستجابة الدولية 
لأزمة الغذاء التي تمر بها جراء الحصار الحوثي لها، تربك عودة الاغتيالات 

جهود السلطات وتقوض مساعيها.

عودة الاغتيالات إلى تعز تربك الحكومة اليمنية
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من المستفيد من الاغتيالات؟

الجماعات الإرهابية 

لم تستهدف جماعة 

الحوثي منذ سنوات

ياسر اليافعي

الحادث مدبر لدق 

أسفين بين قوات 

المحور وقوات الساحل

وضاح العوبلي

أكبر العقبات انعدام 

الثقة بين الحزبين 

الكرديين الحاكمين

محمد آلاجا

عقبات سياسية تعرقل مساعي توحيد قوات البيشمركة في كردستان العراق

الولاء الحزبي يكرس الانقسام

 صنعــاء - أعيد تشغيل مطار الغيضة 
بعـــد تأهيله مـــن قبل برنامج ســـعودي 
وذلك بعد نحو تســـعة أعوام من توقف 
الملاحـــة الجوية فـــي المطـــار الدولي 

الواقع بمحافظة المهرة شرق اليمن.
وذكـــرت الخطوط الجويـــة اليمنية 
(الناقل الوطني في اليمن) أنها ســـيرت 
الخميـــس أولـــى رحلاتهـــا الجوية إلى 
مطـــار الغيضـــة الدولـــي فـــي محافظة 
المهرة برحلة داخليـــة من مطار الريان 

في محافظة حضرموت.
وأكد وزير النقل عبدالســـلام حُميد 
خلال حفل تدشين العمل بالمطار أهمية 
تشـــغيل الرحـــلات الداخلية فـــي مطار 

الغيضة كمرحلة أولى.

الخطـــوة  أن  إلـــى  حُميـــد  وأشـــار 
المســـتقبلية ســـتكون تشـــغيل رحـــلات 
خارجية عبر مطـــارات الغيضة، والريان 
بمدينة المكلا وســـقطرى، للإســـهام في 
تســـهيل حركـــة تنقل وســـفر المواطنين 

وتنشيط الحركة التجارية والسياحية.
وتمت إعادة تأهيل المطار برعاية من 
قبل البرنامج الســـعودي لتنمية وإعمار 

اليمن.
وقـــال البرنامـــج الســـعودي إنه تم 
تشـــغيل مطار الغيضة الدولي بمحافظة 
المهـــرة؛ بعد إعادة تأهيله وتجهيزه عبر 
البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن.
وأوضـــح البرنامـــج في بيـــان على 
حسابه في موقع تويتر أن مشروع إعادة 

تأهيل المطار شـــمل تطوير ورفع كفاءة 
داخل  والمباني  والصـــالات  الوحـــدات 
المطار، وتزويـــده بالنظام الملاحي (أر 
أن إيـــه في) وتســـهيل الحركـــة الجوية 
بتوفيـــر نظام اتصالات لبـــرج المراقبة 
الجويـــة متوافقاً مع متطلبـــات منظمة 
الطيـــران المدني الدولي شـــاملاً نظام 
الاتصـــال الصوتـــي ومحطـــة الأرصاد 

الجوية.
وكانـــت الملاحة الجويـــة في مطار 
الغيضـــة قـــد توقفـــت مع بـــدء الحرب 
في اليمـــن، وبإعادة تشـــغيله الخميس 
يكون رابع مطار دولي خاضع لســـيطرة 
الحكومـــة يعمـــل على تســـيير رحلات 

جوية في البلاد.

إعادة تشغيل مطار الغيضة الدولي 

بعد سنوات من التوقف



 تونــس - تتواصل أزمة التزوّد بالمواد 
الاســـتهلاكية المدعّمة في تونس، في وقت 
تكتفـــي فيـــه الجهـــات الرســـمية بتهديد 
كميات  وضـــخّ  والمضاربين  المحتكريـــن 
محدودة على فترات في الســـوق، ما يطرح 
تساؤلات بشأن حقيقة أســـبابها وامتلاك 

الدولة لخطط واضحة لتفكيكها.
وتعيـــش الأســـواق التونســـية نقصا 
حادا فـــي مـــادة الزيت المدعـــم وعدد من 
المـــواد الغذائيـــة الأساســـية، ممـــا دفع 
المســـتهلك فـــي أحيان كثيرة إلـــى اقتناء 

الزيوت النباتية غير المدعمة.
ويبدو أن اســـتمرار المشـــكلة يتجاوز 
ممارسات الاحتكار والمضاربة الموجودة 
أصلا في الســـابق، ففي الوقت الذي تقول 
فيـــه الهياكل الرســـمية، إن المواد متوفرة 
في المحلات التجارية والأســـواق، تتعالى 
أصـــوات المواطنين المتذمريـــن من عدم 

الحصول عليها.
وأذنـــت النيابة العموميـــة بالمحكمة 
الابتدائية في سيدي بوزيد (وسط) الجمعة 
بفتـــح بحث حـــول ادعاء إحدى شـــركات 
تعليب الزيت المدعـــم بالجهة فقدان كمية 
مـــن الزيت تقدر بـ18.686 طن، نتيجة عطب 
في شـــبكات الربط، وذلك من أجل شـــبهة 
المضاربـــة غير المشـــروعة وتكوين وفاق 
بُغية الاعتـــداء على الأشـــخاص والأملاك 
والتحيـــل وإخفاء مـــا تثبت بـــه الجريمة 

وغسيل أموال.
ويثيـــر تواصـــل فقدان بعـــض المواد 
الأســـواق  فـــي  الأساســـية  الاســـتهلاكية 
التونســـية، علـــى غـــرار الزيت والســـكر 
والحليـــب والقهوة، جملة من التســـاؤلات 
لدى المواطنين بشـــأن جدية السلطات في 
محاربة الاحتكار ومراقبة مسالك التوزيع.

ويهـــدّد شـــح وارتفاع أســـعار المواد 
للتونسيين،  الشرائية  القدرة  الاستهلاكية 
خصوصا بعدما أصبح الاحتكار ممارســـة 

يومية، وســـط دعوات إلـــى ضرورة تدخل 
الدولة بحزم ومحاســـبة المتســـببين في 

التلاعب بقوت المواطنين.
وتســـتورد تونس سنويّا 165 ألف طنّ 
من الزيت، بمعدّل 14.500 طنّ شهريّا تتوزّع 
على 42 وحدة تعليب، تتولّى توزيعها على 

تجّار التفصيل بأسعار مدعّمة.
ويبلغ ســـعر اللتر الواحـــد من الزيت 
المدعّم 900 ملّيـــم (0.29 دولار)، فيما يصل 
سعر شرائه الحقيقي إلى 2356 مليما (أكثر 
من 0.768 دولار) وفق دراسة أعدّها المعهد 
حول  الإســـتراتيجية  للدراسات  التونسي 

منظومة الدعم. 

وارتفعـــت كلفة دعـــم الزيـــت من 168 
مليون دينار (54.79 دولار) ســـنة 2015 إلى 
480 مليون دينار (156.35 دولار) سنة 2022، 

وفق أرقام وزارة التجارة.
ويشـــتكي عدد كبير من المواطنين من 
تواصـــل فقدان الزيت المدعم في المحلاّت 
التجاريـــة والأســـواق، مطالبين الســـلطة 
بإيجاد حلول عاجلـــة لهذه الأزمة، في ظل 
الوضـــع الاجتماعـــي الخانـــق للعديد من 
الأســـر التي يجعلها غير قادرة على شراء 

الزيت النباتي غير المدعم.
ويعمـــد بعـــض أصحـــاب المحـــلات 
الغذائية إلى البيع المشروط للزيت المدعم 
بشراء مواد غذائية أخرى، فضلا عن بيعه 

خلسة لزبائنهم فقط.
وقال عمّـــار ضية رئيس منظمة الدفاع 
عن المســـتهلك ”ميدانيا الزيـــت المدعّم لا 
يصل إلى المواطنين، ويباع بأسعار أرفع 
بكثير من ســـعره الحقيقي (مـــن 900 مليم 
إلى 7 آلاف)، ونبهنا وزارة التجارة إلى أنه 

مـــن العبث مزيد توريد كميـــات من الزيت 
نظرا لوجـــود طرق ملتوية فـــي توزيعها، 
وهذا ما يستدعي البحث عن حلول جذرية 

للأزمة“.
لـ“العـــرب“،  تصريـــح  فـــي  وأضـــاف 
”الاحتـــكار موجود ولا يمكـــن نكرانه وزاد 
ظهور هـــذه الســـلوكيات عندمـــا ضعفت 
مؤسســـات الدولة في السنوات الماضية، 

واليوم نحن نعاني من تبعات ذلك“.
وتابع عمـــار ضيّة ”يبدو أنـــه لم تعد 
هنـــاك أي فائـــدة مـــن كل تلـــك الإجراءات 
الســـابقة ويمكن التفكير في توجيه الدعم 
إلى مســـتحقيه، لأنه أصبح من المستحيل 

التغلب على هذه الظاهرة“.
وتتزايد الدعــــوات التي تطالب وزارة 
التجارة وتنمية الصــــادرات بالبحث عن 
حلــــول جذريــــة لمعالجة الأزمــــة، ويذهب 
البعــــض إلى ضــــرورة الترفيع في ســــعر 
اللتــــر الواحد من الزيــــت لتقليص نفقات 

الدعم.
وتفيـــد أرقـــام منظّمـــة الدّفـــاع عـــن 
المستهلك بأنّ 18 في المئة فقط من الزّيوت 
ه إلى الاستهلاك، فيما تضيع  المدعّمة تُوجَّ
النسبة الأكبر والمقدّرة بـ82 في المئة بين 
المطاعم ومحلات بيـــع الفطائر وصانعي 

الدّهن وصنع الوقود الحيوي.
وقال أستاذ الاقتصاد رضا الشكندالي 
”لا أعتبـــر الزيت في تونـــس مدعّما وهناك 
كميات تـــوزّع في الخفاء بيـــن المنتجين، 
والاحتـــكار والمضاربة ظاهـــرة موجودة 

منذ زمن“.
وأضاف في تصريح لـ“العرب“، ”هناك 
ســـبب مهم جدا أوصلنا إلـــى هذه الحالة، 
وهـــو ارتفاع نســـبة التضخّـــم المالي من 
3 إلـــى 10 فـــي المئـــة، منذ ســـنّ القانون 
الأساسي للبنك المركزي لأن القانون ذهب 
في سياسة الصرف المرنة، فتراجعت قيمة 
الدينـــار، وزادت كلفـــة الفائـــدة من ناحية 

أخرى وهو ما انعكس على الأسعار“.
وطالـــب الشـــكندالي وزارة التجـــارة 
بـ“ضـــرورة مراجعـــة طرق توزيـــع الزيت 

المدعّم“.
وســـبق أن عبـــرت الغرفـــة النقابيـــة 
الوطنيـــة لتعليـــب الزيـــوت الغذائية عن 
استغرابها من تحميلها مسؤولية الفقدان 
التـــام لمـــادة الزيت المدعـــم والاضطراب 

المتواصل في توزيعه.

الجزائر - تشـــهد العلاقـــات الجزائرية 
– التركيـــة تطـــورا ملفتـــا في الســـنوات 
الأخيرة على مختلف الأصعدة، وأسهمت 
فـــي ذلـــك اتفاقيـــة الصداقـــة والتعاون 
الموقعـــة بيـــن البلديـــن عـــام 2006، كما 
اكتســـبت العلاقات زخما متصاعدا منذ 
تولي عبدالمجيد تبون رئاســـة الجزائر 

في نهاية 2019.
ويصـــل الرئيـــس الجزائري مســـاء 
الجمعـــة إلـــى تركيـــا فـــي زيـــارة عمل 
تســـتغرق يوميـــن، تلبية لدعـــوة نظيره 

رجب طيب أردوغان.
وقالت الرئاســـة الجزائرية في بيان 
إن الرئيس تبون يقـــوم بزيارة عمل إلى 
تركيـــا يومـــي 21 و22 يوليـــو الجـــاري، 

يلتقي خلالها الرئيس أردوغان.
وأجرى تبون أول زيارة له إلى تركيا 
تلبيـــة لدعوة الرئيـــس أردوغان، بين 15 

و17 مايـــو 2022. وكانـــت أول زيـــارة من 
الجزائر إلى تركيا على مســـتوى رئيس 

الجمهورية منذ 17 عاما.
و كانـــت آخـــر زيـــارة على مســـتوى 
الرئاســـة من الجزائر إلى تركيا في فبراير 

2005 من قبل عبدالعزيز بوتفليقة.
وتتواصـــل العلاقـــات الرســـمية بين 
تركيـــا والجزائـــر بقـــوة، وقد بـــدأت عام 
1962 عندما اســـتقلت الجزائر عن فرنسا؛ 
فالعلاقات التركية – الجزائرية، التي بدأت 
مع وصول بربروس خيرالدين باشـــا إلى 
الجزائر عام 1516، شـــهدت تطورات عديدة 
فـــي المجـــالات السياســـية والاقتصادية 
والثقافية في العقد الأول من القرن الحادي 

والعشرين.
وفتحت تركيا ســـفارتها عام 1963 في 
الجزائر التي أعلنت اســـتقلالها عام 1962. 
ووقعـــت الجزائر وتركيا في 23 مايو 2006 

معاهدة للتعاون والصداقة، بهدف تطوير 
العلاقات بين البلدين.

وآخــــر زيــــارة علــــى مســــتوى رئيس 
الجمهورية من تركيا إلى الجزائر، أجراها 
الرئيس أردوغان في يناير 2020. وفي إطار 
الزيارة تم التوقيع على بيان مشترك حول 
إنشاء ”مجلس تعاون رفيع المستوى“ بين 

البلدين.
وفضلا عـــن تطابق الآراء بين تركيا 
والجزائـــر فـــي القضية الفلســـطينية، 
ثمة تنســـيق تـــام بيـــن البلديـــن فيما 
يتعلق بإيجاد حل سياســـي للمشـــاكل 

في ليبيا.
وهذا ما عبّـــر عنه الرئيس الجزائري 
تبون خلال زيـــارة الرئيس أردوغان إلى 

الجزائر في يناير 2020.
وأكـــد تبون أنه علـــى اتفاق تام مع 
الرئيس أردوغان حول تنفيذ مخرجات 

مؤتمـــر برليـــن بشـــأن ليبيـــا، من أجل 
ضمـــان الســـلام فـــي الدولـــة الجـــارة 

لبلاده.

وسبق أن قال وزير الخارجية التركي 
السابق مولود جاويش أوغلو، الذي توجه 
إلى الجزائر في 10 ديسمبر 2022 لحضور 
اجتمــــاع مجموعــــة التخطيط المشــــتركة 
بيــــن البلدين، إن ”عدد الشــــركات التركية 

فــــي الجزائر تجاوز 1400 شــــركة وتجاوز 
إجمالي الاستثمار 5 مليارات دولار“.

وأوضـــح أن ”التعاون بيـــن الجزائر 
وتركيا سيكون مفيدًا للمنطقة بأسرها“، 
مضيفا ”نحن نعمل معا لزيادة ليس فقط 
تجارتنـــا وإنما أيضا اســـتثماراتنا هنا 

إلى مستوى 10 مليارات دولار“.
كما ذكـــر جاويش أوغلـــو بأنه بحث 
مـــع نظيـــره الجزائـــري حينهـــا، رمطان 
لعمامرة، التعاون العسكري بين البلدين 
والخطوات التي يمكن اتخاذها في مجال 

الصناعات الدفاعية.
التاريخيـــة  العلاقـــات  إلـــى  ولفـــت 
والثقافيـــة بيـــن البلديـــن، وقال ”ســـيتم 
الجزائـــر  فـــي  ثقافيـــة  مراكـــز  افتتـــاح 

وإسطنبول بشكل متبادل“.
وأكد أنهم يرغبـــون في أن يتم فتح 
مركـــز يونـــس أمـــره الثقافـــي التركي 

فـــي عـــام 2023 وأن تبدأ مـــدارس وقف 
المعارف التركية نشـــاطها في الجزائر 

في أقرب وقت ممكن.
وفـــي نوفمبر الماضـــي أعلن وزير 
الطاقة والموارد الطبيعية التركي فاتح 
دونمـــاز خلال زيـــارة إلـــى الجزائر أن 
تركيا والجزائر تعتزمان تأسيس شركة 
مشـــتركة للتنقيب عـــن النفـــط والغاز 
الطبيعي في بلدان المنطقة على رأسها 

الجزائر.
إعلاميـــة  تصريحـــات  فـــي  وقـــال 
”توصلنـــا إلـــى توافـــق حول تأســـيس 
شركة مشتركة بين شركة النفط والغاز 
الوطنية الجزائرية ســـوناطراك وشركة 
أنشـــطة  وتنفيـــذ  التركيـــة،  البتـــرول 
التنقيـــب عـــن النفـــط والغـــاز بشـــكل 
مشـــترك فـــي دول المنطقـــة، وخاصـــة 

الجزائر“.

 الربــاط - رفضـــت لجنـــة الخارجية 
والدفاع الوطني والشـــؤون الإســـلامية 
الخـــارج  فـــي  المقيميـــن  والمغاربـــة 
بمجلس النواب المصادقة على مشروع 
قانـــون رقـــم 77.19 المتعلـــق بالتبـــادل 
الآلـــي للمعلومات، يخص أفراد الجالية 
المغربية بالخارج، ما أثار جدلا واسعا 

نظرا لخطورته.
ودعت اللجنة إلـــى إعادة التفاوض 
حـــول الاتفـــاق متعـــدد الأطـــراف بين 
حمايـــة  الاتفاقيـــة،  بشـــأن  الســـلطات 
لمصالـــح وممتلكات الجاليـــة المغربية 

المقيمة بالخارج.
وقالـــت الحكومة المغربيـــة إنه ”لا 
يحق النبش في ممتلكات أفراد الجالية 
وأرصدتهم المالية“، مؤكدة أنه ”ســـيتم 
حـــذف أيّ بنـــد يتطرق إلـــى ذلك خلال 
المفاوضـــات، وأن إرجـــاء البـــت فـــي 
مشروع بسبب مخاوف من التأثير على 
مصالح الجالية ســـيعزز قـــدرة المغرب 
خـــلال التفاوض مع المنتـــدى العالمي 
لأغراض  المعلومات  وتبادل  للشـــفافية 

ضريبية“.
وســـبق للمغـــرب أن وقـــع اتفاقيـــة 
التبـــادل الآلـــي للمعلومـــات في شـــهر 
منظمـــة  مجموعـــة  مـــع   2019 يونيـــو 
الشـــيء  والتنمية،  الاقتصادي  التعاون 
الذي لم يستسغه المهاجرون المغاربة، 
حيـــث تســـمح الاتفاقيـــة التـــي جاءت 
بهـــا الحكومـــة وفـــق مرســـوم قانون، 
لســـلطات بلدان الإقامـــة بالاطلاع على 
الحسابات البنكية والممتلكات الخاصة 
بالمغتربيـــن المغاربـــة داخـــل بلدهـــم 

الأصلي المغرب.
للمعلومات  الآلـــي  التبـــادل  ويهـــم 
العديد  الماليـــة  بالحســـابات  المتعلقة 
مـــن المعطيات والمعلومـــات من بينها  
التصريـــح  بالاســـم والعنـــوان، ورقـــم 
التعريـــف الضريبـــي وتاريـــخ الولادة 
ومكانها، ولكل شـــخص يجب أن يكون 
موضوع تصريح ممن يملكون حسابات 
مالية، ســـواء تعلق الأمر بالأشـــخاص 

الذاتيين أو الاعتباريين.
بأرقـــام  التصريـــح  أيضـــا  ويهـــم 
الحســـاب أو ما يماثلها في عدم وجود 
حســـاب، هذا بالإضافة إلـــى التصريح 
باســـم ورقـــم التعريـــف بالنســـبة إلى 
المؤسسة المالية المصرحة، إلى جانب 
التصريـــح بالحصيلة أو القيمة المالية 
التي تتوفر في الحســـاب المالي بما في 
ذلك عقود التأمين بقيمة الشراء أو عقد 
كراء، وقيمة الشراء. ويشمل الأمر كذلك 
حســـابات الأوصياء ومختلف العمليات 

المالية التي تنجز  فيها.
عضو  الحمـــود  لطيفـــة  واعتبـــرت 
حـــزب الأصالة والمعاصـــرة أن ”تقديم 
المعطيات الماليـــة الخاصة للمواطنين 
المغاربـــة للدول الأجنبية، لاســـيما إذا 
ا ولا  كان هـــؤلاء غيـــر متابعيـــن قضائيًّ
يستفيدون من أيّ خدمات اجتماعية في 
بلدان الإقامة، هو في النّهاية خرق سافر 
للفصل 24 من الدستور الذي ينص على 
حماية المعطيات والبيانات ذات الطابع 

الشخصي للمواطنين“.
ونبه عدد من جمعيات مغاربة العالم 
إلى أن التبادل الضريبي لا يستفيد منه 
المغـــرب ولا المواطـــن وبالتالي وجب 
معالجـــة ما يمكـــن معالجتـــه، مؤكدين 

القانونيـــة  الإجـــراءات  ضـــد  ”لســـنا 
والتهرب  الأمـــوال  تبييـــض  لمحاربـــة 
الضريبـــي، لكـــنّ هـــؤلاء الخارجين عن 
القانـــون هم فئة قليلـــة، والمتضرر هو 
ذلك المغربي المقيم بالخارج الذي وفر 
المـــال من عـــرق جبينه، ليمتلك ســـكنا 
يقضي به عطله الصيفية أو ما تبقى من 

أيام عمره“.  
وأكـــد نورالديـــن مضيـــان رئيـــس 
مجموعـــة حـــزب الاســـتقلال بمجلـــس 
النواب أن ”تعبير فريقه عن هذا الموقف 
يأتـــي بالنظـــر إلـــى أن هذا المشـــروع 
يتعلـــق بمصالـــح حيوية لهـــذه الفئة، 
وفي إطار تفاعله الإيجابي مع تخوفات 
الجاليـــة مـــن اســـتعمال هـــذه الآليـــة 
القانونية لتبادل المعلومات المالية في 
قضايا تتجـــاوز جرائم تبييض الأموال 
أو الاتجار بالبشـــر والجريمة المنظمة 
العابرة للحدود، أو غيرها من الجرائم“.

ولفـــت مضيـــان، فـــي تدخلـــه أمام 
لجنة الخارجية، إلى أن ”حزبه يشـــجع 
الحكومـــة علـــى الانخراط فـــي الأنظمة 
الدوليـــة التـــي تحـــدد مجموعـــة مـــن 
القواعد والمعايير لتحســـين المساعدة 
التهرب  ومكافحة  المتبادلـــة  الضريبية 
الضريبي، لكـــن هذا الانخـــراط ينبغي 
أن يكون مســـتندا بالأساس على حماية 
المعطيات الشخصية وضمان سريتها، 
فضلا عن عدم اســـتغلالها في سياسات 
يمينية متصاعدة بدول المهجر، والتي 
لا تتوانى عـــن إعلان العداء للمهاجرين 
ومحـــاولات التضييـــق عليهـــم وعلـــى 

مصالحهم.
وأكد ناصر بوريطة وزير الشـــؤون 
الأفريقـــي  والتعـــاون  الخارجيـــة 
أن  بالخـــارج،  المقيميـــن  والمغاربـــة 
إجماع البرلمانيين على إرجاء البت في 
مشروع بسبب مخاوف من التأثير على 
مصالح الجالية ســـيعزز قـــدرة المغرب 
في التفـــاوض مـــع المنتـــدى العالمي 
لأغراض  المعلومات  وتبادل  للشـــفافية 
جبائيـــة لحماية مصالـــح المملكة ومن 

خلالهـــا مصالـــح الجاليـــة المغربيـــة 
المقيمة بالخارج.

وربـــط حـــزب التقدم والاشـــتراكية 
فـــي بيـــان لـــه الجمعـــة بيـــن أهميـــة 
انخراط المغـــرب في الجهـــود الدولية 
في مجال الشـــفافية واحتـــرام القانون 
في المعامـــلات المالية، وفـــي مكافحة 
الممارســـات  وكافة  الضريبي  التهـــرب 
الإجرامية  والأفعـــال  المشـــروعة  غيـــر 
التـــي ترتكز علـــى المعامـــلات المالية 
غير الســـليمة، وضرورة المحافظة على 
المصالح المشروعة لجاليتنا بالخارج، 
وحمايتهـــا من كل اســـتغلالٍ أو إضرار 

داخل بلدان الإقامة.
وتتفق الحكومـــة والبرلمان على أن 
تنويع الشراكات الإستراتيجية للمغرب 
والانخـــراط فـــي مختلـــف الاتفاقيـــات 
متعـــددة الأطراف الراميـــة إلى محاربة 
للحـــدود  العابـــرة  الجرائـــم  مختلـــف 
الوطنيـــة كتبييـــض الأمـــوال والاتجار 
بالبشر وغيرها ضمن مذكرات قضائية، 
وهـــذا  يعنـــي أن المصادقة على بعض 
تلـــك الاتفاقيات مثل التبـــادل الآلي من 
طرف البرلمـــان يتطلب دراســـة معمقة 
للآثـــار التـــي تخلفهـــا علـــى الجاليـــة 

المغربية في الخارج.
وأعلنت الحكومة عن فتح مفاوضات 
جديـــدة بشـــأن اتفاقيـــة التبـــادل الآلي 
بقـــرار  مرحبـــة  الماليـــة،  للمعلومـــات 
النواب، إرجاء البت في مشروع القانون، 
حيـــث أكد الوزيـــر المكلـــف بالميزانية 
فـــوزي لقجع أن هذه الخطوة ”ســـتمكن 
الحكومـــة من امتلاك الوضـــوح الكافي 
في يقظتنا وتعاملنا مع المســـتقبل، مع 
إجماع نـــواب الأمة علـــى اتخاذ موقف 

موحد بمختلف فصائل البرلمان“.
وســـجل برلمانيـــون أن تحويـــلات 
المغاربـــة  والمواطنيـــن  المواطنـــات 
قرابـــة  بلغـــت  بالخـــارج  المقيميـــن 
10 ملاييـــن دولار فـــي أزمـــة كورونـــا، 
ومســـاهمتهم الفعالـــة والمتواصلة في 
إنعاش خزينة الدولة وحركية الاقتصاد 
تحويلاتهم  تجـــاوزت  حيث  المغربـــي، 
الماليـــة 100 مليـــار درهـــم (10.3 مليار 
دولار) نهايـــة 2022، وهـــو مبلـــغ مهـــم 
يوازي صادرات المغرب من الفوســـفات 
وصناعة السيارات، حيث عرفت منحى 
تصاعديا بنسبة  14.6 في المئة مقارنة 

بـ2021.

محمد ماموني العلوي
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التونسيون يغيرون من عاداتهم الاستهلاكية للتعايش مع الأزمة

البرلمان المغربي يكرس مبدأ حماية المعطيات الشخصية للمواطنين

هناك طرق ملتوية 

في توزيع كميات الزيت 

في السوق

ة
ّ
عمار ضي

وزير الطاقة التركي أعلن 

في نوفمبر الماضي أن 

تركيا والجزائر تعتزمان 

تأسيس شركة للتنقيب 

عن النفط والغاز الطبيعي

خالد هدوي

لم تعالج عمليات تشــــــديد المراقبة على مســــــالك توزيع المواد الاستهلاكية 
ــــــة الاحتكار والمضاربة فــــــي تونس، أزمة فقدان المــــــواد الغذائية  ومحارب
ــــــح المواطن التونســــــي يعاني من هذه  الأساســــــية فــــــي البلاد، حيث أصب
الصعوبات ويتعايش معها بشــــــكل يومي، وهو ما يؤكّد أن أسباب الأزمة 

أعمق من ذلك بكثير.

من يقف خلف أزمة المواد 

الاستهلاكية المدعمة في تونس
السلطات تفتح تحقيقا في فقدان كمية من الزيت وسط البلاد

ون السلطة
ّ
د تب

ّ
العلاقات الجزائرية - التركية تشهد زخما متصاعدا منذ تقل

المغرب يرجئ المصادقة 

على اتفاقية التبادل الآلي 

للمعلومات المالية للمغتربين

تقديم المعطيات 

المالية للدول الأجنبية 

فيه خرق للدستور

لطيفة الحمود



  الدوحــة - أثار فـــوز اللاعبة القطرية 
جو شـــين بذهبية الشـــطرنح السريع في 
البطولـــة العربية المقامة في الجزائر جدلا 
واســـعا على مواقع التواصل الاجتماعي 
في قطر، وذلك بعد أن رد مغردون قطريون 
علـــى بعـــض التعليقـــات التـــي وُصفـــت 

بـ“المسيئة“ تجاه اللاعبة.
وشـــهد خبـــر فـــوز شـــين عـــددا مـــن 
التعليقـــات التـــي ركـــزت علـــى أن أصـــل 

اللاعبة ليس قطريا. وقال مغرد:

وعلق آخر:

وجاء في تغريدة:

واستهجن مغرد:

وتســـببت هذه التغريدات والتعليقات 
بإزعـــاج الســـلطات القطريـــة، وقد أصدر 
النائب العام في قطر أمرا الخميس بحبس 
مغردين احتياطـــا على ذمة التحقيق، بعد 
قيامهم بالإساءة إلى إحدى المواطنات بعد 
تحقيقهـــا إنجازا لصالـــح الدولة في أحد 
المجالات الرياضية، دون ذكر أي تفاصيل.

وبينما لم يكشـــف بيـــان النائب العام 
عـــن اســـم المواطنـــة التي حققـــت إنجازا 
رياضيا لقطر، أكد العديد من النشطاء أنه 
يشير إلى واقعة سخرية البعض من بطلة 
الشـــطرنج القطرية جو شـــين، التي فازت 
بذهبية الشـــطرنح الســـريع فـــي البطولة 

العربية التي أقيمت في الجزائر.
وبحسب بيان لمكتب النائب العام، فإن 
هذا ”من شـــأنه أن يضر بالمصلحة العامة 
ويشـــكل جريمة جنائيـــة، ويعـــد مخالفا 
للقيم الاجتماعية والمبادئ ويشكل جريمة 

جنائية يعاقب عليها القانون“.
وتابـــع البيـــان أن مـــا حدث مـــن قبل 
المغرديـــن المشـــار إليهـــم ”يعـــد مخالفـــا 
وإثـــارة  الاجتماعيـــة  والقيـــم  للمبـــادئ 
النعرات العنصريـــة والبغضاء وبث روح 

الشقاق بين أفراد المجتمع“.
ومـــن المتوقـــع أن يواجهـــوا عقوبـــة 

السجن والغرامة المالية.
وكان مغردون قطريون ردوا على بعض 
التعليقات التي وُصفت بـ“المســــيئة“ تجاه 

اللاعبة. وعلقت الشيخة مريم آل ثاني:

وكتبت مغردة:

وتعـــد الإســـاءة للآخريـــن مـــن خلال 
مواقع التواصل الاجتماعي: سب، تشهير، 
نشـــر بيانات شـــخصية، جريمـــة تعرض 
صاحبها للمســـاءلة القانونيـــة تحت بند 

الجريمة الإلكترونية.
ويعاقـــب قانون الجرائـــم الإلكترونية 
في قطر كل مـــن تعدى على أي من المبادئ 
أو القيـــم الاجتماعية أو نشـــر أخبارا أو 
صـــورا أو تســـجيلات صوتيـــة أو مرئية 
تتصل بحرمة الحيـــاة الخاصة والعائلية 
للأشخاص، ولو كانت صحيحة، أو تعدى 
على الغير بالســـب أو القـــذف، عن طريق 
الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية 

المعلومات.
مســـتخدمي  علـــى  القبـــض  وبعـــد 
الحسابات التي اعتبرت مسيئة والتحقيق 
معهم، أمر النائب العام بحبسهم احتياطيا 
على ذمة التحقيق، وفق ما تداولت وسائل 

إعلام قطرية.
وأثار القرار تفاعـــلا كبيرا عبر مواقع 
واعتبر  بتويتـــر،  الاجتماعـــي  التواصـــل 
ناشـــطون أن النقد المبـــاح هو إبداء الرأي 
في أمر أو عمل دون أن يكون فيه مســـاس 
بشـــخص صاحب الأمـــر أو العمـــل بغية 
التشـــهير بـــه أو الحط مـــن كرامتـــه، أما 
تجاوز هـــذا الحد إلى الطعـــن والتجريح 
فيوجـــب العقاب عليـــه باعتبـــاره مكونا 

لجريمة السب أو القذف، وغرد ناشط:

ورأى آخـــرون أن الأمـــر لا يســـتدعي 
الاحتجـــاز والمحاكمة فبعـــض التعليقات 
ساخرة لكنها ليست مســـيئة، وهو مجرد 
طيش من شباب يافعين ليسوا عنصريين، 
ولكن أحيانا تأتـــي التعليقات الناقدة في 

غير محلها.
واعتبـــر بعـــض المتابعـــين أن الأمـــر 
يتعلـــق بملف قطر في ضـــم لاعبين أجانب 
لمنتخباتهـــا بطريقـــة غيـــر قانونية، حيث 
ســـبق أن طـــاردت التحقيقـــات الدوليـــة 
منتخـــب قطر لكرة القدم، بســـبب تجنيس 
معظـــم لاعبيـــه الأجانـــب الأصـــل حتـــى 
يتمكنوا من المشـــاركة في صفوف منتخب 

قطر في البطولات الدولية.
وقد لجأت الدوحـــة إلى ضمّ مجموعة 
مـــن اللاعبين أصحـــاب المهـــارات العالية 
لافتقـــاد لاعبي الدوري القطـــري للمهارات 
الفنيـــة اللازمة للمنافســـة فـــي البطولات 

الإقليمية والعالمية.
وفـــي موقف محـــرج تعرّض لـــه أحد 
لاعبـــي منتخـــب قطر، عقب نهايـــة مباراة 
منتخبـــه أمـــام منتخب اليمن فـــي بطولة 
كأس الخليـــج ”خليجـــي �24، حاول مذيع 
إحدى القنوات القطريـــة الرياضية إجراء 
لقـــاء مع اللاعـــب المجُنس، محـــاورا إياه 
باللغـــة العربيـــة، إلا أنّ اللاعـــب لم يفهم 
كلامـــه وحدثه بالإنجليزية، ليوضح له أنّه 

لا يستطيع التحدث باللغة العربية.
كما ألقت وسائل إعلام قطرية معارضة 
الضـــوء على ملف المجنســـين في منتخب 
قطـــر، وقالت إنّ ”وفق المادة الســـابعة من 
قانون الفيفا المرتبطـــة بعملية التجنيس، 
والذي يفرض مرور 5 أعوام على مشـــاركة 
اللاعب المجنس بجنســـية الدولة الجديدة 
بعـــد ســـنّ الـ18، وهـــو ما يعني مشـــاركة 
اللاعـــب بعد الســـنّ 23 عاما، وهـــو ما لم 
ينطبق على اللاعب العراقي بسام الراوي، 
الـــذي ولد في النجـــب، ويقيم هو وعائلته 
فـــي الدوحة، والـــذي لم يصل إلـــى العمر 

المحدّد“.
كما قـــدّم الاتحاد القطـــري لكرة القدم 
شـــهادة ميلاد والدة اللاعب بسام الراوي، 
علـــى أنّها مواطنة قطريـــة، رغم أنّ والدته 
هي آمال عدنان، وكانت تعمل مدرّســـة في 
العراق، وجدّاه من أبويه وأمه من العراق.

إعـــلام  وســـائل  ســـلطت  باريــس -   
مغربية الضـــوء على موجة من الإقالات 
المغاربة  الصحافيـــين  صفـــوف  وســـط 
العاملين في شبكة ”فرانس ميديا موند“ 

الفرنسية العمومية.
بـــأن  متطابقـــة  مصـــادر  وتفيـــد 
التلفزيـــون العـــام الفرنســـي، الموجـــه 
للخارج، فصل رئيســـي تحرير اثنين من 
أصل مغربي يعملان فـــي القناة منذ 10 
ســـنوات دون أي ســـبب معقول. وقالت 
نفـــس المصـــادر إن صحافيـــين مغاربة 
آخرين ينتظرون دورهم، بمن فيهم مدير 
راديو مونتي كارلو الدولية، الذي يعتبر 
أفضـــل صحافي مغربي فـــي المجموعة 
الفرنسية، التي تضم فرانس 24 وراديو 
فرنســـا الدولية وراديـــو مونتي كارلو 

الدولية.
وتبرر إدارة المجموعة هذه القرارات 
بالأســـباب المادية. غير أنه من الصعب 
تصديق هذه الحجة، لأن المعنيين، حتى 
الآن، هـــم صحافيـــون مغاربـــة يتولون 
مناصـــب مرموقـــة فـــي المجموعـــة، في 
الوقت الذي تتحـــدث فيه نفس المصادر 
عن تأثير متزايـــد للجزائريين على هذه 
الوســـائط التي يمولها دافعو الضرائب 

الفرنسيون.
ويؤكـــد موقع ”مغـــرب أنتليجنس“ 
أن المديرة الحالية لفرانس 24، فانيســـا 

بورغراف، لا تحمل ودا للمغاربة.
ويتســـاءل البعض ســـاخرا عما إذا 
كانـــت وزيرة التربية الوطنية الســـابقة 
الأصـــول  ذات  بلقاســـم،  فالـــو  نجـــاة 
المغربيـــة، لهـــا علاقـــة بالموضـــوع؟ في 
الواقـــع اشـــتهرت فانيســـا بورغـــراف 
بمرورها الفوضوي فـــي برنامج لوران 
علـــى   “On n’est pas couché” روكيـــي
القنـــاة ذاتهـــا، ولن تنســـى أبـــدا كيف 
ردت بلقاســـم الوزيـــرة الســـابقة فـــي 
حكومة مانويل فالس في عهد فرانسوا 
هولاند، بســـخرية بالغة على بورغراف 
التـــي تحدثت عـــن ”إصلاح فـــي اللغة 
الفرنســـية“ معتمدة على إشاعات وعلى 

أخبار خاطئة لا وجود لها.
ومـــازال مقطع الفيديـــو، الذي وثق 
تلـــك المواجهـــة، ينتشـــر على شـــبكات 
التواصـــل الاجتماعـــي ويجعل الملايين 

من مستخدمي الإنترنت يضحكون.
ومنذ تعيين فانيســـا بورغراف على 
رأس فرانـــس 24 فـــي عام 2021، يشـــعر 
الصحافيـــون الجزائريون في المجموعة 
بأنهم باتوا محميين. والبعض لا يتردد 
في الحديـــث عن ”ســـطو جزائري على 

القناة العمومية الفرنسية“. 
وينقل موقع ”مغرب أنتليجنس“ عن 
مصـــادر حديثها عن صعـــود جزائريين 
في الســـلم المهني داخل فرانس 24 دون 
أي كفـــاءة تذكر، لا لشـــيء إلا لعلاقتهم 

بفانيسا بورغراف. 
كما يؤكد البعض، وفق الموقع، شغل 
بعـــض الجزائريين وظائـــف وهمية في 
القناة على علاقة بأجهزة الاستخبارات 

الجزائرية.
ويناقـــض مـــا يحـــدث فـــي الإعلام 
الفرنســـي دعـــوة الرئيـــس إيمانويـــل 
ماكرون إلى ”الاستخدام الأفضل لشبكة 
’فرانس ميديا موند‘، وهو أمر أساســـي 
للغاية، ويجب أن يكون مصدر قوة لنا“، 
خـــلال خطابه فـــي مؤتمر الســـفراء في 

سبتمبر 2022.
الإعلام  وســـائل  مراقبـــون  ويتهـــم 
الفرنســـية، وخاصـــة قنـــاة فرانس 24، 
بالانحياز والكيل بمكيالين في تغطيتها 
للشأن المغربي، مؤكدين تواتر الحوادث 
التي تثبت هذا الأمر. ويســـلط مراقبون 
تعامـــل  ”ازدواجيـــة“  علـــى  الضـــوء 
الســـلطات الفرنســـية مع الانفصاليين؛ 
فبينما تقـــدم القنـــاة الإخبارية فرانس 
24 نفســـها كمنبـــر في جميع المواســـم 
للانفصاليـــين فـــي بوليســـاريو باســـم 
احترام حرية التعبير، تراقب السلطات 

الفرنســـية من أعلى مستوى في الدولة 
هذه القناة عندما يتعلـــق الأمر بانتقاد 

الجزائر.
وكمثـــال على ذلـــك، ألغيـــت مقابلة 
لزعيـــم حركة اســـتقلال القبائـــل (ماك) 
الجزائري فرحات مهني ضيفا على قناة 
”سي.نيوز“(CNEWS) الإخبارية التابعة 

لمجموعة بولوري الشـــهيرة القريبة من 
الإليزيـــه قبـــل دقائـــق من مـــروره على 
الهواء، وفـــق ما أظهره فيديو مســـرب 

على مواقع التواصل الاجتماعي.
وقـــال مراقبـــون للشـــأن المغربي إن 
إلغـــاء مقابلـــة مهنـــي زعيم ”مـــاك“ مع 
 Face) “برنامـــج ”في مواجهة ريوفـــول
”ســـي.نيوز“  قنـــاة  علـــى   (à Rioufol

الفرنســـية فـــي اللحظة الأخيرة ســـلط 
الضـــوء علـــى الرقابـــة التي تمارســـها 
فرنســـا على وســـائل إعلامهـــا لإرضاء 

النظام الجزائري.

وانتقـــدت وســـائل إعـــلام مغربيـــة 
المتكررة“  بـ“الاســـتفزازات  وصفتـــه  ما 
للقنوات الفرنسية المعروفة خلال الأيام 
القليلة الماضية، خاصـــة بعد قرار قناة 
الإخبارية   (BFMTV) ”بي.أف.أم.تي.في“ 
الفرنســـية توقيف الصحافي ذي الأصل 
المغربـــي رشـــيد المباركـــي عـــن العمل 
والتحقيق معه بســـبب خبـــر أذاعه قبل 
أشـــهر عن ”اعتراف إســـبانيا بســـيادة 

المغرب على صحرائه“.
مغربيـــة  إعـــلام  وســـائل  وقالـــت 
أن  متتبعـــين،  وفـــق  جليـــا،  ”يظهـــر 
القنوات الفرنســـية وبالأحرى القائمين 
عليهـــا توصلوا بتعليمـــات لرفض ذكر 
للدبلوماســـية  المتتاليـــة  الانتصـــارات 
المغربية في ما يخص الوحدة الترابية“.

وســـبق أن ســـلط تقريـــر ورد ضمن 
وبثّتـــه قناة  برنامـــج ”فـــي 5 دقائـــق“ 
فرانس 24 في نســـختها الإسبانية حول 
”تاريخ الصـــراع في الصحراء المغربية“ 
الضـــوء على أجنـــدة القناة الفرنســـية 
المؤيـــدة للأطروحـــة الانفصالية لجبهة 
بوليســـاريو والمعادية للوحدة الترابية 

للمغرب.
وفـــي ســـرد متحيز وموجـــه قدمت 
النسخة الإسبانية من القناة الفرنسية، 
الموجهـــة أساسًـــا إلـــى الجمهـــور في 
أميـــركا اللاتينية، تاريخـــا للصراع في 
الصحـــراء المغربية ضمن تقرير بعنوان 
”الصحـــراء: نزاع إقليمـــي دام ما يقرب 
من خمســـة عقـــود، ومئـــات الآلاف من 
اللاجئـــين المدنيين وتضـــارب المصالح 
لإسبانيا وفرنســـا والولايات المتحدة“، 
حيث تم تحريف الحقائق عن عمد، وفق 

ما يقوله متابعون.
وقـــال المتابعون إن ”القناة تســـتغل 
جهـــل الرأي العام في أميـــركا اللاتينية 

بالقضية لتوجيهه وفق أجندة مشبوهة 
ومغرضة“.

وتُـــذاع قنـــاة فرانـــس 24 الناطقـــة 
بالإســـبانية فـــي 17 من أصـــل 19 دولة 
ناطقـــة باللغـــة الإســـبانية فـــي أميركا 

اللاتينية.
وقالـــت عام 2021 إنهـــا تجمع ”أكثر 
من ثلاثة ملايين مشـــاهد كل أســـبوع“ 
والمكســـيك،  والأرجنتين  كولومبيـــا  في 
وهو رقم يزيد بنســـبة 56 فـــي المئة عن 

عام 2019.
وفي ســـياق آخـــر انتقدت وســـائل 
إعلام مغربيـــة تخصيص مذيـــع بقناة 
فرانـــس 24 لجـــزء مـــن وقـــت برنامجه 
للحديث عن أن القنـــاة اتصلت بالعديد 
المغـــرب  فـــي  الإعـــلام  مســـؤولي  مـــن 
للمشـــاركة في برنامجه لكنهم اعتذروا 

تارة ولم يجيبوا تارة أخرى.
وقال يونس مجاهـــد رئيس مجلس 
اختـــار  إنـــه  المغـــرب  فـــي  الصحافـــة 
عـــدم المشـــاركة فـــي برنامـــج ”منتدى 
الصحافـــة“ الذي تبثه قنـــاة فرانس 24، 
بســـبب ”ضعف مستوى المضامين التي 
يقدمهـــا“، مؤكدا أن القنـــاة لم تتواصل 
معه سوى عبر تطبيق واتساب، دون أي 

تفاصيل حول البرنامج والضيوف.
وأضـــاف مجاهد أنه يتلقـــى يوميا 
العشرات من الرســـائل والاتصالات من 
قنـــوات وصحف وطنيـــة ودولية يجيب 
عنهـــا حين القـــدرة، مؤكـــدا أنه لا يمثل 
نفسه، والمشـــاركة باسم الهيئة تقتضي 
التواصـــل عبر قنوات رســـمية واضحة 
وليس بتلـــك الطريقة التـــي اتصلت به 

القناة عبرها.
”البروباغنـــدا  أن  مجاهـــد  وأكـــد 
أصبحت تطغـــى على مضامـــين القناة 
بشـــكل كبير“، وشـــدد مجاهـــد على أن 
فرانـــس 24 ”تتعامل مع المغرب بشـــكل 
منحـــاز وبانتقائيـــة كبيـــرة“، مردفا أن 
”بلدانا عديدة تشـــهد خروقات لكن لا يتم 
التطـــرق إليها على الإطلاق“، وتســـاءل 
عن العلاقـــة بين هذا الأمر والنقاش بين 
المغرب وفرنسا على المستوى السياسي.

ويتهم مغـــردون وإعلاميون مغاربة 
وســـائل إعلام فرنســـية بشـــن هجمات 
إعلاميـــة ضـــد بلادهم، وقالـــوا إن قناة 
فرانـــس 24 مولـــت حملـــة إعلانية على 
ضـــد  لاتهاماتهـــا  للترويـــج  فيســـبوك 

المغرب.
وفـــي يوليـــو العام الماضـــي تصدر 
#غرد_كأنك_ بعنوان  ساخر  هاشتاغ 
صحافي_فرانـــس 24 الترنـــد المغربي 
على مواقـــع التواصـــل الاجتماعي، رد 
فيه مغردون مغاربة بطريقتهم الخاصة 
علـــى بعـــض التقارير الصحفيـــة التي 
نشـــرتها قنـــاة فرانس 24 حـــول اتهام 
المغرب باســـتخدام برنامج بيغاســـوس 

للتجسس.
الباحثـــة  درشـــول  شـــامة  وتقـــول 
المتخصصـــة فـــي الإعـــلام الجديـــد إن 
قناة فرانـــس 24 تنتمي إلى ما يســـمى 
بالإعـــلام الدعائـــي أو الإعـــلام الموجه، 
وهـــو الإعلام الذي يكـــون تابعا لوزارة 
خارجيـــة دولة مـــا، ويمول مـــن قبلها، 

لكنـــه ينفـــذ أجنـــدة وزارة الدفاع تحت 
غطاء ناعم. ويســـتهدف هـــذا النوع من 
الإعلام الـــدول التي لـــوزارة الخارجية 
مصالح إستراتيجية فيها (حالة فرنسا 

– المغرب).
وتضيف أن ”هـــذا النوع من الإعلام 
يدخـــل في مجال نادر اســـمه ’الخدمات 
اللاعســـكرية‘، حيث يتـــم توظيف عدد 
مـــن الأدوات بما فيها الإعـــلام لتحقيق 
أهداف يســـتحب تحقيقهـــا دون حاجة 

إلى الدخول في مواجهات عسكرية“.
وتعتبر درشـــول أن ”فرانس 24 تقلد 
قنـــاة الحـــرة الأميركية وقبلهـــا راديو 
ســـوا، حيث كان إطـــلاق هذين المنبرين 
مـــع تداعيات أحداث الحادي عشـــر من 
ســـبتمبر، وحربي أفغانستان والعراق، 
وقبلهمـــا كانـــت إذاعـــة صـــوت أميركا 
بأقسام موجهة للشـــرق الأوسط وكوبا 
وكوريـــا الشـــمالية وإيـــران“. وتؤكـــد 
الباحثة أن ”فرنسا تلميذ سيء للولايات 

المتحدة“.
يذكر أن الأمر لا يتعلق بالصحافيين 
المغاربة في فرنسا فقط بل حتى في بلدان 
أخرى. وسبق أن أثار خبر استغناء قناة 
الجزيرة القطرية عن الصحافي المغربي 
عبدالصمد ناصر موجة من الجدل على 
مواقع التواصل الاجتماعي إثر الحديث 
عن أســـباب هذا الفصل وملابسات من 

يقف وراءه.
وكشـــفت النقابة الوطنية للصحافة 
عمـــل  إنهـــاء  أن  بيـــان  فـــي  المغربيـــة 
عبدالصمـــد ناصر مـــن قنـــاة الجزيرة 
يعـــود إلى نشـــره تغريدة علـــى تويتر، 
”يدافع فيها عن شـــرف المرأة المغربية“، 
بعـــد مـــا تعرضت لـــه مـــن ”احتقار من 
طرف وســـيلة إعلام جزائرية رســـمية“، 
والتي اتهمت الدولة المغربية بـ“الاتجار 

بعرض وشرف نساء المغرب“.
وأضافت النقابـــة أنها حصلت على 
”معطيات دقيقـــة وصحيحة من مصادر 
عديدة“ تفيد بأن التغريدة  كانت ســـبباً 

في ”طرد“ المذيع.
وأوضحـــت أنه بعد نشـــر التغريدة 
من قبـــل ناصر اتصل بـــه مدير الأخبار 
فـــي القناة، وهـــو جزائري الجنســـية، 
يأمـــره بحذف التغريدة، ورد عبدالصمد 
بالرفض؛ لأن الأمر يتعلق بحرية التعبير 

في فضاء غير ملزم للقناة.
وإثر ذلك اتصل به المدير العام للقناة 
واســـتقبله فـــي مكتبـــه، وطالبه بحذف 
التغريـــدة أو تعديلها علـــى الأقل بما لا 
يفهم منه إســـاءة إلى الدولة الجزائرية، 
وأنه في حالة الرفض ســـيكون مضطرّا 
إلى اتخاذ إجراء إداريّ رادع. لكن المذيع 
المغربـــي تمسّـــك برفض التجـــاوب مع 
الطلب، والتأكيد على أن التغريدة تدخل 
في صميم ممارســـة حريـــة التعبير في 

فضاء لا يعني قناة الجزيرة القطرية.
ولفتـــت النقابـــة إلى وجـــود ”لوبي 
جزائري داخل القناة وخارجها، ووجود 
ســـفارة  تمارســـها  وضغوط  تدخـــلات 
الجزائر بالدوحة لتفرض توجّهاً معيناً 
معاديـــاً لمصالـــح المغرب داخـــل القناة، 

وفيما تقدّمه من محتويات إعلامية“.

ميديا 
أونلاين

@Failq44631
كيف جو شــــــين وقطرية؟ أفهم بدون 

استهبال وبدون لف ودوران.

@Alomrani455
لا جو شــــــين من أصول قطرية ١٠٠ 
فــــــي المئة! أما بني مــــــرّة من أصول 

صينية.

@noldaka
جو شين؟ قطرية؟
كيف صار هي؟

يمكن من قبيلة شين القطرية؟
يمكن!

@mariam_j90
بعــــــدم  ينصحــــــون  ــــــي  الل مشــــــكلة 
العنصرية وهــــــم أول ناس عنصريين 
ومتنمرين ويطقطقون على أي شخص 
يقول رأيه وايد تحت هالتغريدة، ناس 
منافقــــــين مستشــــــرفين متناقضين ما 
يرضون بالعنصرية بس هم أهلها، ما 
يرضون بالطنازه والتنمر بس هم أهل 
التنمر. شــــــيء مضحك والله، بعدين 
البطلة جو شــــــين مو مهتمة للتعليقات، 

هي قاعدة تنجز.

@Nasser66989998
ــــــة كبيرة هي علينا….  اللاعبة القطري

أنا متأكد حدث خطأ مطبعي.

@ALThani_M
ممكــــــن مــــــن أصحــــــاب التعليقــــــات 
الســــــلبية والمنتقصين من شأن بطلة 
ــــــا أهم  الشــــــطرنج يســــــتعرضون لن
إنجازاتهم الوطنية؟ لعل نلقى شيئا 
يشــــــفع لهم هذه التعليقات المســــــيئة 

لأنفسهم قبل غيرهم!

@BoHomoud007
جو شــــــين قطرية بحكم الزواج وتمثل 
#قطر وهي زوجة بطلنا القطري محمد 
ــــــه رفع قضايا  المضيحكي ويجب علي
على كل مــــــن تلفظ عليها وقذفها حتى 
ــــــأدب ويعرف حدوده. قليلو الأدب لا  يت

يردعهم إلا القانون فقط.

مجنسون لرفع راية قطر

أجندات لفائدة من؟ 
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 صحافيين مغاربة فقط
ّ

تهم
اتهامات لوسائل الإعلام الفرنسية بالانحياز والكيل بمكيالين 

في تغطيتها للشأن المغربي
ــــــة في  ــــــون المغارب ــــــش الصحافي يعي
شبكة ”فرانس ميديا موند“ الفرنسية 
العمومية أوقات عصيبة، فيما يعتقد 
ــــــون أنهم يدفعــــــون ثمن الأزمة  مراقب
ــــــاط وباريس،  ــــــين الرب السياســــــية ب
ــــــن أن اللوبي الجزائري يحكم  مؤكدي

سيطرته على الإعلام الفرنسي.

المواطنة جو شين

تثير جدلا وسخرية في قطر

فرانس 24 تتعامل مع 

المغرب بشكل منحاز 

وبانتقائية كبيرة

يونس مجاهد



الجـــدل  يحتـــدم  بروكســل/بكين -   
بـــين الحكومـــات حـــول الـــدول التـــي 
يجـــب أن تتحمل كلفة تغيـــر المناخ مع 
ارتفاع درجـــات الحرارة في الصين إلى 
مستوى قياسي واضطرار السلطات في 
سويســـرا إلى إخلاء قـــرى جراء اندلاع 
حرائق الغابات فضلا عن الجفاف الذي 

دمر محاصيل في إسبانيا.
المنـــاخ  حـــول  محادثـــات  وركـــزت 
هذا الأســـبوع بـــين الولايـــات المتحدة 
والصـــين على هـــذه المســـألة إذ حاول 
أكبر اقتصادين في العالم إيجاد ســـبل 
للعمـــل معا علـــى ملفات بدءا من نشـــر 
الطاقـــة المتجددة ووصـــولا إلى تمويل 
المشـــاريع المرتبطة بالمنـــاخ قبل مؤتمر 
الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (كوب 
28) الـــذي من المقرر أن يقـــام هذا العام 

في دبي.
بكـــين  علـــى  الضغـــط  ويتزايـــد 
للانضمام إلى مجموعة الدول التي تقدم 
هذا التمويل نظرا لتسارع وتيرة نموها 

الاقتصادي وانبعاثاتها.

وقال المبعوث الأميركي للمناخ جون 
كيري خـــلال المحادثات التـــي جرت في 
بكين ”إن الجانبين سيواصلان مناقشة 
التمويـــل المتعلق بالمناخ خلال الأشـــهر 
الأربعة المقبلة التي تســـبق انعقاد كوب 

28 في 30 نوفمبر“.
وقـــال دبلوماســـي من إحـــدى دول 
الاتحاد الأوروبي لرويترز ”من الصعب 
أن يظـــل وضـــع دول مثـــل الصـــين أو 
البرازيل أو المملكة العربية الســـعودية 
فـــي نفس مســـتوى الدول الأقـــل تقدما 

والدول الجزرية الصغيرة النامية“.
ويمـــارس الاتحـــاد الأوروبي، وهو 
اليوم أكبر مساهم في تمويل مشروعات 
التصـــدي لآثـــار تغير المنـــاخ، ضغوطا 

لتوسيع قاعدة الدول المقدمة للتمويل.
ويعنـــي التمويـــل المتعلـــق بالمناخ 
تلك الأموال التـــي تدفعها الدول الغنية 
لمســـاعدة الـــدول الأفقـــر علـــى تقليـــل 
انبعاثات ثاني أكسيد الكربون والتكيف 
مع عالم يشهد ارتفاعا متزايدا لدرجات 
الحرارة وما يصحب ذلك من صعوبات.

وإلى حـــد الآن لم تقدم الدول الغنية 
الملزمة بســـداد هـــذه المدفوعـــات كامل 
المبالغ النقدية التي تعهدت بها. وجرى 

تحديـــد قائمة الدول التي تدفع التمويل 
خلال محادثات المناخ التي أجرتها الأمم 
المتحدة في عام 1992 عندما كان اقتصاد 
الصـــين لا يـــزال أصغـــر مـــن اقتصاد 

إيطاليا.
لكن بعض الدول تطالب الصين الآن 
بالمساهمة. وأشار مسؤولون أميركيون، 
منهم وزيرة الخزانـــة جانيت يلين، إلى 
أن مســـاهمات الصـــين ســـتعزز فاعلية 

صندوق المناخ التابع للأمم المتحدة.
ومن الـــدول الأخـــرى التي تتعرض 
وســـنغافورة  قطـــر  مماثلـــة  لضغـــوط 
والإمـــارات العربية المتحدة، وهي ثلاث 
مـــن أغنى دول العالم مـــن حيث نصيب 
الفـــرد من الناتج المحلـــي الإجمالي. ولا 
تزال الصـــين تقاوم دعـــوات للانضمام 

إلى الدول الغنية بخصوص هذا الأمر.
وشـــدد لي كه تشيانغ رئيس مجلس 
الصينـــي،  الـــوزراء)  (رئيـــس  الدولـــة 
خـــلال اجتمـــاع مـــع كيـــري الثلاثـــاء، 
علـــى أن ”الدول المتقدمـــة يجب أن تفي 
المناخ  بتمويـــل  المتعلقـــة  بالتزاماتهـــا 
التـــي لـــم يتـــم الوفـــاء بهـــا وأن تأخذ 
زمـــام المبادرة في خفـــض الانبعاثات“، 
وفقـــا لمكتـــب لي. كمـــا اقتـــرح أن تقدم 
الـــدول الناميـــة مســـاهمات ”في حدود 

قدراتها“.
التحديات  الصـــين  مقاومة  وتعكس 
الخطيـــرة التـــي تواجههـــا مثـــل هذه 
الجهود. ويتطلب تغيير قائمة المانحين 

الرسمية للأمم المتحدة توافقا دوليا.
وقال مسؤول في الاتحاد الأوروبي، 
طلـــب عدم الكشـــف عن هويتـــه، ”هناك 
مقاومـــة كبيرة جدا من دول مثل الصين 
والســـعودية لعملية تغيير قائمة الدول 

المحددة“.
ويرى مؤيدو تغيير القائمة ضرورة 
إقرار هذا التوســـيع قبـــل إطلاق هدف 
الأمم المتحـــدة الجديـــد لتمويـــل جهود 
المناخ بعد عـــام 2025 والذي ربما يكون 
أكبر بكثير. ولا تزال البلدان بحاجة إلى 
التفاوض حول حجم هـــذا الهدف ومن 

سيساهم فيه.
وقال السفير باوليلاي لوتيرو، الذي 
يرأس تحالف الدول الجزرية الصغيرة، 
”يجـــب علـــى جميع الـــدول القـــادرة أن 
تســـاهم في تمويل الجهود المبذولة في 

مجال المناخ عالميا“.
يســـتند ترتيب تمويل الأمم المتحدة 
المتعلـــق بالمناخ إلى مبـــدأ تحمل الدول 
الغنية مســـؤولية أكبر في مواجهة آثار 
تغيـــر المنـــاخ لأنها ســـاهمت في الجزء 
الأكبر من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون 
المسؤولة عن ارتفاع درجة حرارة كوكب 

الأرض منذ الثورة الصناعية.
المتحـــدة  الولايـــات  وانبعاثـــات 
التاريخية من ثاني أكسيد الكربون أكبر 

من انبعاثات أي دولة أخرى، لكن الصين 
صـــارت اليـــوم أكبـــر مصْدر لمثـــل هذه 
الانبعاثات فـــي العالم من حيث التلوث 

الناتج كل عام.
وستواجه الدول مسؤولية تاريخية 
خـــلال كـــوب 28، مـــع ســـعيها لإطلاق 
صنـــدوق جديد لتعويـــض الدول الأكثر 
عرضـــة للمخاطر عـــن التكاليـــف التي 
تتكبدها بالفعل جراء الكوارث الطبيعية 

التي يسببها تغير المناخ.
وتخلـــى الاتحـــاد الأوروبـــي العام 
الماضـــي عـــن مقاومتـــه المســـتمرة منذ 
ســـنوات لهذا الصندوق لكن بشـــرط أن 
تســـاهم مجموعـــة أكبر من الـــدول في 
تمويلـــه. ولم تقرر مختلف الدول بعد ما 

إذا كانت ستساهم في التمويل.
وتَلـــزم الولايـــات المتحـــدة الحـــذر 
إزاء تقـــديم مدفوعات يمكـــن اعتبارها 

تعويضات عن آثار تغير المناخ.
وتســـاهم بالفعل بعـــض الدول غير 
الملزمة بالمســـاهمة فـــي صناديق المناخ 
التابعـــة لـــلأمم المتحدة، ومنهـــا كوريا 
الجنوبيـــة وقطر، فيما بدأت دول أخرى 

توجيه مساعدات عبر قنوات متنوعة.
وأطلقـــت الصين صنـــدوق التعاون 
المناخي بين بلدان الجنوب في عام 2015 
لمساعدة أقل البلدان نموا على التصدي 
لآثـــار تغير المنـــاخ. وذكر مركـــز ”إي 3 
للأبحاث أن الصـــين قدمت حتى  جـــي“ 
الآن نحو عشـــرة في المئة من التعهدات 

البالغة 3.1 مليار دولار.
ويعد ذلك قدرا يسيرا مقارنة بمئات 
المليارات التي تنفقها بكين على مبادرة 
الحزام والطريق لدعم مشـــروعات منها 

خطوط أنابيب نفط وموانئ.
وتسمح مثل هذه الترتيبات للبلدان 
بالمســـاهمة دون أن تُلزم نفســـها بذلك. 
غيـــر أن تنفيذهـــا خـــارج إطـــار الأمم 
المتحدة للتمويل يجعلها عرضة لمعايير 
أقـــل صرامة فيما يتعلق بالنشـــر العام 
ومن ثم يصعب تتبع أين تذهب الأموال 

التي يتم دفعها.
كبيـــر  تســـانج،  بايفـــورد  وقـــال 
مستشاري السياســـة لدى ”إي 3 جي“، 
إن ”عـــرض الصين للمزيـــد من التمويل 
المتعلق بالمناخ ســـيكون بالنســـبة إلى 
بكين مكســـبا في كل الحالات“. وأضاف 
”ســـيدعم ذلـــك تزايـــد نفـــوذ الصـــين 

الدبلوماسي كما سيضغط على المانحين 
الغربيين لزيادة حصصهم التمويلية“.

وتبحـــث بعـــض البلـــدان، الأكثـــر 
عرضة لمخاطـــر تغير المنـــاخ والمحبطة 
مـــن ضعـــف التمويـــل حتـــى الآن، عن 
مصادر ماليـــة جديدة. وتعمـــل مبادرة 
بريدج تـــاون التي تقودهـــا باربادوس 
على التنسيق مع بنوك التنمية متعددة 
الأطـــراف حتى تتمكن مـــن تقديم المزيد 
مـــن الدعـــم لمشـــاريع المنـــاخ، في حين 
تدعـــم دول أخـــرى ضريبـــة عالمية على 
ثانـــي أكســـيد الكربـــون فيمـــا يتصل 
بعمليات الشحن حتى يتسنى لها جمع 

الأموال.
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مقاومة الصين تعكس 

التحديات الخطيرة التي 

تواجهها  هذه الجهود. 

ويتطلب تغيير قائمة 

المانحين توافقا دوليا

من يتحمل المسؤولية

الجدل يحتدم مع ارتفاع درجات الحرارة: 
من يتحمل تكاليف تغير المناخ

الاتحاد الأوروبي يريد من الصين أن تساهم في صناديق المناخ
تضغــــــط بعض الدول الأوروبية لتغيير قائمة المانحين لمكافحة تغير المناخ قبل 
إطلاق هدف الأمم المتحدة الجديد لتمويل جهود المناخ بعد عام 2025. وتلقى 

هذه الضغوط مقاومة خاصة من الصين وبعض دول الخليج.

 واشــنطن - ذابـــت طبقـــة جليدية يزيد 
ســـمكها عن 1.5 كيلومتر في غرينلاند قبل 
416 ألـــف عام، خلال فتـــرة احترار مناخي 
طبيعي معتدل، في علامة على ضعف هذه 
المنطقة أمام التغيـــر المناخي الحالي أكثر 

مما يُعتقد، وفق دراسة نُشرت الخميس.
وقـــد أدى ذوبان الغطـــاء الجليدي 
إلـــى ارتفاع كبير في مســـتويات المياه، 

ما من شـــأنه أن يهدد المناطق الساحلية 
حالياً.

العلمـــي  الاكتشـــاف  هـــذا  ويتحـــدى 
الاعتقـــاد الراســـخ بـــأن أكبـــر جزيرة في 
العالـــم كانت قلعة جليدية صامدة أمام كل 

التحديات المناخية منذ 2.5 مليون سنة.
وقال الأســـتاذ بجامعـــة فيرمونت في 
شـــمال شرق الولايات المتحدة بول بيرمان 

الذي شـــارك في الإشـــراف على الدراســـة 
المنشـــورة في مجلـــة ســـاينس ”إذا أردنا 
فهم المســـتقبل، فنحن فـــي حاجة إلى فهم 

الماضي“.
ويستند بيرمان إلى فحص لب جليدي 
اســـتُخرج على عمق 1390 متراً من السطح 
فـــي شـــمال غرينلانـــد على يـــد فريق من 
الباحثين من كامب سنتشري، وهي قاعدة 
عسكرية أميركية سرية في ستينات القرن 

العشرين.
وتُركت هذه العينـــة التي يزيد طولها 
على 3 أمتـــار، والتي تحتـــوي على أتربة 
وأحجار، في الثلاجة لســـنوات طويلة قبل 

إعادة اكتشافها في عام 2017.
وفوجئ الباحثون عندما اكتشفوا أنها 
تحتـــوي، بالإضافـــة إلى الرواســـب، على 
بقايا أوراق وطحالب، في دليل قاطع على 
أن هذه الأرض كانت خالية من الجليد في 

يوم من الأيام.
وعلى الرغـــم من حرمان العلماء لفترة 
طويلة من هـــذه العينة الثمينة، إلا أن هذا 
النســـيان انعكس إيجابياً علـــى ما يبدو، 
لأن طرق تأريخ الرواســـب المفيدة في هذه 
الحالـــة لم يتم تطويرها إلا أخيراً، على ما 

يوضح بيرمان.

وإحدى هذه الطرق، واسمها التأريخ 
بالتألق (أو التأريـــخ بالضوء المنبعث)، 
تسمح حالياً للعلماء بتحديد تاريخ آخر 

تعرض للشمس لمعادن مدفونة.
وأظهرت دراســـة أجريـــت على اللب 
الجليـــدي الـــذي عُثـــر عليـــه أن بعض 
الرواســـب القديمة قـــد تعرضت للضوء 
في الســـابق، ما يعنـــي أن الجليد الذي 

يغطيها حالياً لم يكن موجوداً.
وقالت تامي ريتنور من جامعة ولاية 
يوتا الأميركية، وهي مشـــاركة أيضاً في 
الدراسة، بشأن اكتشـــاف بقايا الأوراق 
والطحالب ”أيضاً، ليكون هناك نباتات، 

ثمة حاجة إلى الضوء“.
وأتاحـــت تقنيـــة التأريـــخ بالتألـــق 
تحديد تاريخ نهايـــة الفترة الخالية من 
الجليـــد، بينمـــا تمكنت عمليـــة أخرى، 
لتقييـــم نظائـــر الكوارتـــز، مـــن تحديد 

بدايتها.
ومكّنـــت هـــذه التقنيات مـــن تقدير 
تعرض الرواسب للضوء لمدة تقل عن 14 
ألف عام، وبالتالي كانت غرينلاند خالية 

من الجليد خلال هذه الفترة.
وكانـــت العينة المأخـــوذة في قاعدة 
كامب سنتشـــري على مسافة من القطب 

الشمالي تقارب 1300 كيلومتر. وأظهرت 
الدراسة أن المنطقة بأكملها كانت مغطاة 

بالنباتات.

وحدث ذلك خـــلال فترة من الاحترار 
الطبيعي تُســـمّى ”فترة مـــا بين دورين 
جليديين“، كانت خلالها درجات الحرارة 
أي  اليـــوم،  الموجـــودة  لتلـــك  مماثلـــة 
أعلـــى بدرجة مئوية إلـــى درجة ونصف 
درجـــة مئويـــة مقارنـــة بعصر مـــا قبل 

الصناعة.
وأظهـــرت النمـــاذج التـــي طورهـــا 
الباحثـــون أن ارتفاع مســـتوى ســـطح 
البحر الناجم فـــي ذلك الوقت عن ذوبان 
الغطاء الجليدي، كان سيصل إلى ما بين 

1.5 متر و6 أمتار.

وتشـــير هذه التقديرات إلى أن جميع 
المناطق الساحلية في العالم، حيث يتركز 
الكثيـــر مـــن مراكـــز الثقل الســـكاني في 
العالـــم حالياً، معرضة لخطـــر الغمر في 

القرون المقبلة.
ولفـــت عالم المنـــاخ في وكالة ناســـا 
جوزيف ماكغريغور الذي لم يشـــارك في 
الدراســـة، إلـــى أن الفترة مـــا بين دورين 
جليديـــين التي أدت إلى هذا الذوبان غير 
المعروف ســـابقاً، استمرت عشرات الآلاف 

من السنين.
لكنـــه أشـــار إلـــى أن البشـــر تمكنوا 
في وقـــت أقل بكثير من تجاوز مســـتوى 

”غازات الدفيئة المنبعثة في ذلك الوقت“.
وتبلغ مستويات ثاني أكسيد الكربون 
في الغلاف الجوي، التي تحبس الحرارة 
على الكوكب، حالياً 420 جزءاً في المليون، 
بعدما كانت 280 جـــزءاً في المليون خلال 
الفترة التي كانت فيها غرينلاند خضراء، 

ولن تختفي للآلاف من السنين.
وقال بيرمان ”نجـــري تجربة عملاقة 
على الغلاف الجوي لـــلأرض، ولا نعرف 
النتائج“، مضيفاً ”لا أعتقد أن هذا يعني 
أن الســـماء ستسقط على رؤوسنا، بل إن 

علينا أن ندرك دقة الوضع“.

جميع المناطق الساحلية 

في العالم، حيث يتركز 

الكثير من مراكز الثقل 

السكاني، معرضة لخطر 

الغمر في القرون المقبلة

ذوبان الجليد مسألة وقت

غرينلاند قلعة جليدية لن تصمد أمام تغير المناخ

 بروكســل - تســــتعد الــــدول لإجــــراء 
محادثــــات خــــلال مؤتمــــر الأمم المتحدة 
هذا  المعنــــي بتغيــــر المنــــاخ ”كــــوب 28“ 
العام حــــول تمويــــل قضايا المنــــاخ، أي 
الأموال التي تقدمها الاقتصادات الكبيرة 
لمســــاعدة الدول الأكثر فقرا على التكيف 

مع تلك الظاهرة.
وهنـــاك دول لـــم تقدم المبالـــغ التي 
تعهدت بها حتى الآن. ويقول محللون إن 
بعضها دفـــع أكثر من ”حصته العادلة“، 
فيمـــا تقـــول دول أخـــرى إنهـــا ليســـت 

مضطرة إلى أن تدفع على الإطلاق.
تعود قائمة الدول الملزمة بالمساهمة 
إلـــى محادثات الأمم المتحدة حول المناخ 
عام 1992. ولم يتم توســـيع القائمة منذ 

ذلك الحين.
تضم القائمة 23 دولة هي أســــتراليا 
والنمســــا وبلجيــــكا وكنــــدا والدنمــــارك 
واليونــــان  وألمانيــــا  وفرنســــا  وفنلنــــدا 
وأيســــلندا وأيرلندا وإيطاليــــا واليابان 
ونيوزيلنــــدا  وهولنــــدا  ولوكســــمبورغ 
والسويد  وإسبانيا  والبرتغال  والنرويج 
وسويسرا وبريطانيا والولايات المتحدة.

وشـــملت القائمـــة أيضـــا المجموعة 
كانـــت  التـــي  الأوروبيـــة  الاقتصاديـــة 

موجودة قبل الاتحاد الأوروبي.
ومـــن بين الـــدول غيـــر المدرجة على 
القائمـــة الصـــين، صاحبـــة ثانـــي أكبر 
اقتصـــاد في العالـــم اليـــوم، فضلا عن 
دول يرتفع فيها نصيب الفرد من الثروة 
مثل الإمارات. وتســـعى دول لتغيير هذا 

الوضع.

ولا تحدد قواعــــد الأمم المتحدة حجم 
الأمــــوال التي يتعين علــــى كل دولة غنية 

دفعها.
الخارجية  التنميــــة  معهــــد  ووضــــع 
لنــــدن  ومقــــره  ”أو.دي.آي“  للأبحــــاث 
تقديــــرات لحجم التمويــــل الذي يجب أن 
تدفعه كل دولــــة غنية للوصول إلى هدف 
المئة مليــــار دولار ســــنويا، التي تعهدت 
الدول الغنية بتقديمها بشــــكل مشــــترك، 
وذلك بناء على الدخــــل القومي لكل دولة 
وانبعاثــــات ثاني أكســــيد الكربون التي 

تنتجها منذ 1990 وعدد سكانها.
ووفقا لهذا التحليل، فإن ســــبع دول 
فقــــط هي التي دفعــــت ”حصتها العادلة“ 
فــــي عــــام 2020، وهي الدنمارك وفرنســــا 
وألمانيــــا واليابــــان وهولنــــدا والنرويج 

والسويد.
وبحسب ترتيب المعهد، فإن الولايات 
المتحــــدة تتخلف عن كل الــــدول المتقدمة 
الأخرى لدى مقارنة مساهماتها السابقة 
في تمويل قضايــــا المناخ، مع ما يفترض 

أن تكون عليه ”حصتها العادلة“.
وشــــملت المســــاهمات في 2020 مبلغ 
8.66 مليار دولار من فرنسا و16.09 مليار 
دولار مــــن اليابــــان. فــــي المقابــــل، قدمت 
الولايــــات المتحــــدة 2.3 مليــــار دولار في 
2020. وتعهدت واشنطن بمبلغ 11.4 مليار 
دولار لعام 2025، لكن المعهد أشار إلى أن 
هــــذا يمثل 25 في المئــــة فقط من ”الحصة 

العادلة“ للولايات المتحدة.
ويمثــــل الاتحاد الأوروبي، المؤلف من 
27 دولة، مجتمعا أكبر مساهم في تمويل 

قضايــــا المناخ، إذ قدم مبلــــغ 23.38 مليار 
يورو (26.15 مليار دولار) في 2020.

تلك المبالغ لا تشـــمل جميـــع الأموال 
المتعلقة بالمنـــاخ مثل حجم التمويل الذي 
تخصصه هذه الدول للمشـــاريع المرتبطة 

بهذه المسألة.
كمـــا أنهـــا لا تعكس حجم مـــا تنفقه 
الـــدول فـــي الداخـــل لخفـــض انبعاثات 
ثانـــي أكســـيد الكربون المســـببة لارتفاع 
درجـــة حـــرارة الأرض. وأقـــرت الولايات 
المتحدة مشروع قانون الحد من التضخم 
مليـــار   430 مبلـــغ  تخصيـــص  ويشـــمل 
دولار. ويتضمـــن بنودا رئيســـية لخفض 
اســـتخدام  فـــي  والتوســـع  الانبعاثـــات 

التقنيات منخفضة الكربون.
ومن المتوقع أن تأتي مســـألة التمويل 
فـــي صـــدارة الموضوعـــات المطروحة في 
مؤتمر المناخ المقرر عقده في نوفمبر، حين 
ســـتبحث نحو 200 دولة إنشـــاء صندوق 
لدعم الـــدول الأكثر عرضة لخطـــر التأثر 
بتغير المنـــاخ وتعاني من أضرار مرتبطة 
به، إلى جانب بحـــث تعهد جديد لتمويل 

قضايا المناخ لما بعد عام 2025.
وحتـــى ذلك الحـــين، ســـيظل التعهد 
الإجمالي عند نحو 100 مليار دولار سنويا 
يقل كثيرا عما هو مطلوب لإزالة الكربون 
مـــن الاقتصادات والتكيف مـــع عالم أكثر 
دفئا. وتشـــير تقديرات الأمم المتحدة إلى 
أنـــه بحلول عـــام 2030، ســـتحتاج الدول 
المعرضـــة لخطر التأثر بتغيـــر المناخ إلى 
ما يقرب من ستة تريليونات دولار لتقليل 

الانبعاثات فقط.

سبع دول فقط تقدم حصتها العادلة 

لتمويل قضايا المناخ



 الكويت - تعتقد المعارضة في الكويت 
أن البــــلاد ليســــت فــــي حاجة إلــــى ديون 
لتمويــــل العجز فــــي ميزانيتهــــا وتوفير 
الســــيولة اللازمة لبرنامج الاســــتثمارات 
الطموح الذي وعدت حكومة الشيخ أحمد 
نواف الأحمد بوضــــع ركائزه. وتتضارب 
التقديــــرات بــــين الخبــــراء الاقتصاديــــين 
حول أفضل الســــبل المتاحــــة لتنفيذ هذه 

الاستثمارات.
ويقول البعض إن التصنيف الائتماني 
للكويت عال بمــــا يكفل لها الحصول على 
قــــروض بفوائد متدنيــــة، وإن معظم دول 
العالم، غنيهــــا وفقيرها، تلجأ إلى الديون 
من أجل تمويل الاســــتثمارات. وبافتراض 
أن عائد هذه الاستثمارات يتخطى تكاليف 
”خدمة الدين“ (الفوائد + الأقســــاط)، فإنه 

يمكن للديون أن تحقق عائدات، مثلها مثل 
الاستثمارات الأخرى.

أمــــا البعــــض الآخــــر فيقــــول إن لدى 
الكويــــت فائضا نقديا غير مســــتثمر لدى 
الهيئــــة العامــــة للاســــتثمار (الصنــــدوق 
الســــيادي للكويت)، ما يغني البلاد عن أن 
”تخدم ديونــــا“ لا مبرر لها. ويعني ذلك أنه 
يتعين على الحكومة أن تقوم باســــتخدام 
هــــذا الفائــــض النقــــدي أو حتى تســــييل 
بعــــض الاســــتثمارات مــــن أجــــل تغطية 
العجز فــــي الميزانيــــة وتمويل المشــــاريع 

الاستثمارية الأخرى.
أن  حقيقــــة  التصــــور  هــــذا  ويخــــدم 
الصندوق الســــيادي الكويتــــي الذي تبلغ 
لا  دولار،  مليــــار   800 نحــــو  موجوداتــــه 
يحقق عائدات تزيد عن 6 في المئة سنويا، 
مــــا يجعلــــه واحدا مــــن أفقــــر الصناديق 
الاستثمارية، من ناحية العائدات، رغم أنه 

ثالث أكبر صندوق سيادي في العالم.
الصندوق  تخلــــف  المراقبون  ويعــــزو 
الســــيادي الكويتــــي عن تحقيــــق عائدات 
جديرة بالاعتبار إلى الأزمات السياســــية 
في البــــلاد وتدخل الحكومة فــــي قرارات 
الصنــــدوق الاســــتثمارية، وتلكــــؤ مديري 
الاستثمارات في البحث عن فرص جديدة.

فــــي  الاضطرابــــات  أحــــدث  وأدى 
مســــؤولية الإشــــراف على الصندوق إلى 
اســــتقالة وزير المالية مناف الهاجري بعد 
مرور أقل من شــــهر على تشكيل الحكومة 
بسبب نقل تبعية الهيئة العامة للاستثمار 
إلى نائب رئيس الوزراء وزير النفط، وزير 
الدولة للشــــؤون الاقتصادية والاستثمار، 
ســــعد البــــراك. وذلك بالتزامــــن مع إعلان 
مجلس الأمة موافقته على قبول اســــتقالة 

رئيس ديوان المحاسبة فيصل الشايع.
ويقــــول مراقبــــون إن معضلــــة الغنى 
ليســــت أقل ســــوءا من معضلة الفقر، من 
ناحيتــــين اثنتين على الأقــــل، هما: جدوى 
التوظيــــف، وإغراءات الفســــاد والكســــل. 
وذلك في مقابل أن الدول الفقيرة قد تتوفر 
لها فرص استثمارية كبيرة، ولكن ينقصها 
المال، فتضطر إما إلى الاستدانة بتكاليف 

باهظة، أو إلى إرجاء تلك الفرص.
ويقول المراقبون إن الحكومة الكويتية 
تستطيع في النهاية أن تلجأ إلى خيارات 
بديلة من قبيل خفض ســــقف الدين العام، 
أو الاقتــــراض مــــن الصندوق الســــيادي 
نفســــه، بحيث تعود فوائد ”خدمة الدين“ 
إلى صالــــح الصندوق نفســــه وليس إلى 
أن  إلا  الأجنبيــــة.  أو  المحليــــة  المصــــارف 
المعضلــــة الأهــــم تتعلــــق بمــــا إذا كانــــت 
الديون تعطي ثمــــارا أم أنها مجرد إنفاق 
على الاســــتهلاك الحكومي الذي غالبا ما 
يخصــــص لتغطية الرواتــــب والامتيازات 
لموظفــــي المناصــــب العليــــا، فضــــلا عــــن 

الخدمات التي لا تشهد تحسنا.
وتتعــــدى الجــــدوى مجــــرد توظيــــف 
الديون في ”الاستثمار“؛ لأن الاستثمارات 
محــــدودة الجدوى، أو التــــي يطغى عليها 
الفســــاد أو التي تتحول إلى سبب إضافي 
من أسباب الإنفاق الاســــتهلاكي، سرعان 
ما تتحــــول إلى عبء. وهنــــاك الكثير مما 

يبرر المخاوف من أن الأسباب التي دفعت 
إلــــى العجــــز المتراكم فــــي الميزانية خلال 
الســــنوات الثلاث الماضية يمكن أن تعود 
لتطغى على التوظيفــــات الجديدة للديون 

أو الاستثمارات المقترحة.
وهو  موجيلنيكــــي،  روبــــرت  ويقــــول 
باحــــث أول مقيــــم يعمــــل في معهــــد دول 
الخليــــج العربية في واشــــنطن، إن ”نقاط 
الضعــــف المعوّقــــة للاقتصــــاد الكويتــــي، 
والقيــــود السياســــية التي تكبّــــل صناعة 
السياســــات الاقتصاديــــة، تــــؤدي جميعاً 
بالتأكيــــد إلــــى تذبذب الصــــورة المعهودة 
للهيئة العامة للاستثمار الكويتية، لاسيما 
من ناحية الثقة بقدرتها على المشاركة في 

إعطاء دفعة اقتصادية للبلاد“.
وفــــي ظل هذه الانطباعات المتشــــائمة 
يثيــــر اعتزام حكومة الشــــيح أحمد نواف 
الأحمد إنشاء صندوق سيادي ثان، بقيمة 
100 مليــــار دولار، التســــاؤل عمــــا إذا كان 
قــــادرا بالفعل على تحقيــــق الهدف المعلن 
منه وهــــو ”دفع التنمية وتعزيز النشــــاط 
الاستثمارات،  وتنويع  المحلي  الاقتصادي 
في إطار خطة تمتد لأربع سنوات من 2023 

إلى 2027“.
الأمــــوال  تأتــــي  أن  المرجــــح  ومــــن 
المخصصــــة لهــــذا الصنــــدوق (المحلــــي) 
من الصندوق الســــيادي نفســــه. إنما مع 
طموحــــات أقل من ناحيــــة العائدات حيث 
تذهــــب التقديرات المعلنة إلــــى أن ”الكيان 
الجديــــد يمكن أن يحقق إيرادات ســــنوية 
تقف عند نحو 4 في المئة كحد أدنى و7 في 
المئة كحد أقصى، وذلك على حسب طبيعة 
المشــــروع“. وهو ما يعد هدفــــا متواضعا 
تحققــــه الصناديــــق  مــــا  حيــــال  للغايــــة 
الســــيادية الأخــــرى. كما أن إنشــــاء كيان 
جديد يثير التخوف من إمكانية أن يصبح 
مؤسســــة بيروقراطية زائــــدة عن الحاجة 

بوجود الصندوق السيادي نفسه.

ولكــــن فــــي الوقت الــــذي يســــود فيه 
انطباع أن الاستثمارات الخارجية تنطوي 
على وضع خــــاص، تعني إضافة صندوق 
ســــيادي محلي تمويل المشاريع التي ظلت 
معطلــــة، ولكن مع مخاطر أكبــــر، طالما أن 
الحكومة ســــتكون طرفــــا مباشــــرا فيها. 
ففي حين تخضع الاســــتثمارات الخارجية 
لمعاييــــر صارمــــة، تقــــوم عليهــــا خبرات 
اقتصاديــــة موثوقة، فإن صندوقا خاضعا 
للســــلطة السياســــة ليس مــــن المنتظر أن 
ينجو من اضطراباتها وتفاوت التقديرات 
جــــدوى  أو  مشــــاريعها،  أهميــــة  بشــــأن 

العائدات منها.
ومع الأخذ بعين الاعتبار أن الحكومة 
مازالت تبحث عن سبل لتسديد العجز في 
الميزانية فــــإن الخطط الطموحــــة القائلة 
إن برنامج الاســــتثمارات المحلية يشــــمل 
توظيفات تقدر بنحو 300 مليار دولار -أو 
تلك التي تقول إن شركة نفط الكويت تعتزم 
إنفاق نحو 42 مليار دولار على مشاريعها 
النفطية خلال الســــنوات الخمس القادمة 
حتــــى 2027 – 2028، أو تلــــك التي تتحدث 
عن خطط لتجهيز البنية التحتية المتكاملة 
لحقل الدرة البحري لإنتاج النفط والغاز- 
تثير التساؤل عما إذا كانت هذه المشاريع 
لصرف الأنظار  مجرد ”مشاريع سياسية“ 
عن الأســــئلة الأهم (من أين ســــيأتي المال؟ 
وما هي العائــــدات المتوقعة منه؟ ومن هو 
الطرف الذي سيكون مسؤولا عن الإشراف 
على الاستثمارات المعنية؟)، والامتناع عن 
تقديم إجابات واضحة على هذه الأســــئلة 
يجعــــل الغنى يثير من المشــــكلات ما يبدو 

أن الفقر ليس ممن يعانيها.
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الاقتصادية في الكويت

روبرت موجيلنيكي

 بيروت - دفع الانقسام السياسي الحاد 
فـــي لبنان، وعمـــق الأزمـــة الاقتصادية، 
وفشل النظام المؤسسي في إدارة أعماله 
وفقا للمعايير المألوفـــة، البلد إلى ما لم 
يكن بالحسبان. فلا يوجد شخص واحد 
إلا وكان لديه موقف واضح تجاه الأزمة 
وأســـبابها ومن يقـــف وراءها. أي أنه لا 
يوجد شـــخص واحد في لبنان إلا وكان 
على موقفٍ يعتبرُ طرفا من أطراف الأزمة 
هو المســـؤول عمـــا آلت إليـــه البلاد من 
تداعيات، بمن فيهم نخبـــة التكنوقراط، 
التي هي في العادة ”الطبقة“ التي يخرج 

منها رؤساء ”التسويات“ السياسية.
فالانقسام يعني أن ”طبقة التسويات“ 
اضمحلت كما اضمحلت الطبقة الوسطى. 
مــــا يعنــــي أن الخيــــارات أمــــام الأطراف 
السياسية تضيق إلى حد الصفر تقريبا.

والأسماء التي ســــقطت من الحساب 
تشمل: العماد جوزيف عون قائد الجيش 
اللبناني، لســــبب يتعلــــق بموقف جبران 
باســــيل رئيس التيار الوطني الحر منه، 
كما سقط باسيل نفســــه، وسمير جعجع 
زعيم حزب القوات اللبنانية، وســــليمان 
فرنجيــــة زعيم تيار المردة، بســــبب رفض 
الأغلبيــــة المســــيحية لــــه. وســــقط جهاد 
أزعور مدير إدارة الشــــرق الأوسط وآسيا 
الوســــطى فــــي صنــــدوق النقــــد الدولي، 
بســــبب معارضة حزب الله له، وهو الذي 
اعتبــــر أزعور ”مرشــــح تحــــد“، رغم أنه 
”تكنوقراط خام“. كما ســــقط اســــم رياض 
ســــلامة مبكرا، لمعارضة باسيل والرئيس 
الســــابق ميشــــال عــــون لــــه وللاتهامات 
الحالية التي تلاحقه. كما سقط مرشحون 
مــــن قبيل زيــــاد بــــارود، وزيــــر الداخلية 
والبلديات في حكومتي فؤاد الســــنيورة 
وسعد الحريري، ودميانوس 
قطار وزير البيئة وشؤون 
التنمية الإدارية في 
حكومة حسان دياب، 
والمصرفي 

سمير عســــاف الرئيس التنفيذي السابق 
فــــي  والأســــواق  المصرفيــــة  للخدمــــات 
مجموعــــة «إتــــش إس بي ســــي»، وهؤلاء 
الثلاثــــة الأخيــــرون بســــبب قربهــــم مــــن 
البطريركيــــة المارونية في بكركي، وهو ما 
يجعلهم ”رؤساء تحد“ بالنسبة إلى حزب 
الله أيضا. وحيــــث أن الرئيس اللبناني، 
يجب أن يكون مارونيا،  وفقا لـ“الصيغة“ 
فلن يمكن العثور، باستثناء فرنجية، على 
رئيس قريب من المرجعية الإيرانية في قم.
أســـماء أخـــرى لم يكـــن بإمكانها أن 
تحصـــل علـــى الدعـــم الكافي، وتشـــمل 

الســـفيرة الســـابقة لدى الأردن  ترايسي 
شـــمعون، وزيـــاد حايـــك الأمـــين العام 
الســـابق للمجلس الأعلـــى للخصخصة، 
ومـــي الريحانـــي الناشـــطة فـــي مجال 
تعليم الفتيـــات والدفاع عن حقوق المرأة 
وتمكينها، بل وحتى بشـــارة أبي يونس 
رئيس حـــزب ”الإنقاذ البيئي“ الذي على 
مـــا كان ليُنظر إليه  حياديتـــه ”البيئية“ 

كمرشح جدير بالاعتبار.
وعـــدا الانقســـام، فـــإن المطالـــب أو 
المعايير التي تحددهـــا الأطراف الفاعلة 
لمنح الدعم، تنسحب على الانقسام الحاد 
نفســـه. فبينما يطلب حـــزب الله حماية 
دولتـــه الموازيـــة تحـــت شـــعار ”حماية 
ظهر المقاومـــة“، لكي يملـــي نفوذه على 
الحكومـــة، ولو مـــن خلال تشـــغيل آلية 
الثلث المعطل، أي منـــع الحكومة المقبلة 
مـــن تنفيـــذ الإصلاحات التـــي لا يرضى 
عنهـــا ”الثنائـــي الشـــيعي“، فـــإن هذه 
الإصلاحات نفســـها هي شـــرط مســـبق 
من شـــروط بقاء لبنـــان على قيد الحياة، 

بالنسبة إلى أطراف المعارضة الأخرى.
وهـــي ذاتها مـــن بين أبرز الشـــروط 
التي حددها صندوق النقد الدولي لأجل 
ضمـــان الحصول علـــى قـــروض إنقاذ. 
وبالتالـــي، فإن الرئيس المرشـــح، إما أن 
يكون نسخة أخرى من سليمان فرنجية، 
فيتـــم رفضـــه، وإمـــا أن يكـــون نســـخة 
مـــن جهـــاد أزعـــور، لجهـــة الإصلاحات 

الاقتصادية تحديدا، فيتم رفضه أيضا.
وما من سبيل، من وجهة 
نظر المراقبين، للعثور 
على رئيس يستطيع 
الجمع بين شروط حزب 
الله وتعطيلاته، وبين 
الحاجة إلى تنفيذ 
إصلاحات شاملة 
كالتي يطالب بها 
صندوق النقد الدولي. 
لاسيما وأن هذه 
الشروط تتضمن 
إصلاحات هيكلية 
تهز أركان الفساد. 
بينما الفساد هو سلعة البقاء 
الرئيسية لتمويلات حزب الله. فكيف

 سيمكن العثور على رئيس؟
الاجتماع الخماسي الذي انعقد في 
الدوحة لممثلي الولايات المتحدة 
وفرنسا والسعودية ومصر وقطر، 
بمشاركة المبعوث الفرنسي إلى لبنان 
جان إيف لودريان، انتهى إلى أنه 
حدد ”مواصفات“ الرئيس المطلوب، 
ولكن ما من أحد في هذا الاجتماع 
كان يمتلك أدنى فكرة عمّن يمكنه 
أن يملأ كل الفراغات المطلوبة في 

تلك المواصفات.
بعـــض  تجـــاوز  أمكـــن  ولقـــد 
الأســـماء بســـهولة. ولكن لـــم يمكن 
العثور على أســـماء بديلة، لأنه لم يعد 

هناك فـــي لبنان من يمكنه أن يوفي بتلك 
المواصفـــات حقها. ولو أنها توفرت، فإن 
حزب الله، ســـيكون أول من يقف ضدها 
في جميع الأحوال، لأن بعض مضامينها 
تتصادم مع مباشـــرة حقوق وامتيازات 

”حماية ظهر المقاومة“.

المتحـــدث الرســـمي باســـم الاجتماع 
الخارجيـــة  وزارة  وباســـم  الخماســـي 
إن  قـــال  الأنصـــاري  ماجـــد  القطريـــة، 
النقاشات ”دارت حول الرسائل الخاصة 
والعامـــة التـــي ستُرســـل إلـــى القيادات 
اللبنانيـــة مـــن قبـــل الـــدول المجتمعـــة، 
وكذلـــك مواصفات الرئيـــس اللبناني في 
ظل الفراغ السياســـي الحالي، وضرورة 
أن يتســـم بالنزاهة والقـــدرة على توحيد 
البلاد وتطبيق مبدأ الشفافية والمحاسبة، 
ويقدم مصلحة الشـــعب اللبناني فوق كل 
شيء، ويقود لبنان نحو الوحدة الوطنية، 

وينفذ إصلاحات اقتصادية مهمة“.
المواصفات الأخرى شـــملت ”ضرورة 
إجـــراء إصلاحـــات اقتصاديـــة وماليـــة 
تستجيب لمصالح الشـــعب اللبناني بما 
يتماشـــى مـــع توصيات وخطـــط العمل 
التي نوقشـــت مع صندوق النقد الدولي، 
وتعزيز سيادة القانون ومكافحة الفساد 
والإفلات من العقاب وضمان المحاســـبة 
العادلـــة واســـتقلال القضـــاء، وتمكينه 
مـــن أجل القيـــام بواجباته التي تشـــمل 
استمرار التحقيق في حادث انفجار مرفأ 
بيـــروت عـــام 2020، وأن يشـــكل الرئيس 
المنتخـــب حكومـــة ذات صلاحيات ومن 

دون تأخير“.
جواب الواقع على هـــذه المواصفات 
يقـــول: عـــذرا، لا يوجـــد أحد فـــي لبنان 
يمتلك هذه المواصفـــات أو القدرات على 
تنفيذها. بل إن هذه المواصفات نفســـها 

هي جزء من قضايا الانقسام الحاد.
ويعــــد التحقيــــق فــــي انفجــــار مرفأ 
بيــــروت، على ســــبيل المثال، ســــببا كاف 
لتفجيــــر مقعــــد الرئيــــس المنتخــــب مــــن 
قبــــل أن يجلــــس عليــــه. لأن ”حماية ظهر 
تعني تحديــــدا، بين الكثير مما  المقاومة“ 
تعني، إفشــــال هذا التحقيق ودفنه تحت 
رمــــاد الآلام والمــــرارات والخســــائر التي 
أحاقــــت العاصمــــة بالدمــــار وزادت فــــي 
دفع الاقتصاد إلى الانهيار. أما ”ســــيادة 
والإفــــلات  الفســــاد  ومكافحــــة  القانــــون 
مــــن العقاب وضمــــان المحاســــبة العادلة 
واســــتقلال القضاء“ فهــــي مواصفات من 
أضغــــاث الأحلام، ولا يمكــــن تحقيقها في 
لبنــــان، وإلا ما كان الحــــال ليصل بالبلاد 

إلى ما وصلت إليه.
لودريـــان يعود إلى بيـــروت من أجل 
أن يجـــري حوارا، يبـــدأ بإزالة قائمة من 
الأســـماء لكـــي لا يكون الســـجال حولها 
عقبة. ولكنه عندما يبدأ رحلة البحث عن 
أســـماء، فإنه لن يعثر على أحد تتطابق 
قدراته ومســـتويات القبول بـــه، مع تلك 

المواصفات.

عذرا.. لا يوجد في لبنان رئيس 

بهذه المواصفات
لا أحد يستوفي شروط المانحين في ظل معارضة مطلقة من حزب الله

جلسات فشلت في اختيار رئيس جديد

وضع صندوق النقد الدولي شــــــروطا مجحفــــــة لاختيار رئيس لبناني كي 
يصرف مساعدات للبلد المنهار، في المقابل يرفع حزب الله وأنصاره شعار 
ــــــس المقبل حاميا للمقاومة ولمصالحها،  المعارضة المطلقة ما لم يكن الرئي
ــــــور على رئيس قادر على إنقــــــاذ البلاد والموازنة بين  وهــــــو ما يجعل العث

الطرفين أمرا شبه مستحيل.

هل تحتاج الكويت 

إلى ديون لتمويل العجز 

والاستثمارات

ما من سبيل للعثور على 

رئيس يستطيع الجمع بين 

شروط حزب الله وتعطيلاته، 

وبين الحاجة إلى تنفيذ 

إصلاحات شاملة
م

الأغلبيــــة المســــيحية لــــه. وســــقط جهاد
أزعور مدير إدارة الشــــرق الأوسط وآسيا
الوســــطى فــــي صنــــدوق النقــــد الدولي،
بســــبب معارضة حزب الله له، وهو الذي
رغم أنه ”مرشــــح تحــــد“، اعتبــــر أزعور
”تكنوقراط خام“. كما ســــقط اســــم رياض
ســــلامة مبكرا، لمعارضة باسيل والرئيس
الســــابق ميشــــال عــــون لــــه وللاتهامات
تلاحقه. كما سقط مرشحون الحالية التي
مــــن قبيل زيــــاد بــــارود، وزيــــر الداخلية 
والبلديات في حكومتي فؤاد الســــنيورة
وسعد الحريري، ودميانوس
قطار وزير البيئة وشؤون
التنمية الإدارية في
حكومة حسان دياب،
والمصرفي

نظ
ع
الجم
الل

صن

بينما الفس
الرئيسية لتمويلا
سيمكن العثور على
الاجتماع الخماس
الدوحة لممثلي
وفرنسا والسعو
بمشاركة المبعوث ا
جان إيف لودري
”مواصفات“ حدد
ولكن ما من أحد
كان يمتلك أدنى
أن يملأ كل الفر
تلك المواصفات.
أمكـــن ولقـــد 
الأســـماء بســـهول
أســـماء على العثور

إصلاحات شاملة
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ماض حافل ومستقبل 
غامض

في ظل التنافس القائم حاليا بين 
الولايات المتحدة والصين على 

الأسواق والموارد يبدو اهتمام الطرفين 
منصبّا على البعد الاقتصادي، ولكن ماذا 
لو قررت الصين فجأة أن تنافس الولايات 

المتحدة على قيادة العالم سياسيا 
وأمنيا؟

لا بد من طرح هذا السؤال، خاصة 
مع الزيارة التي يقوم بها عطار التقارب 

الصيني هنري كيسنجر إلى بكين.
في بداية سبعينات القرن الماضي 

لعب هنري كيسنجر دورا رئيسا في فتح 
الحوار بين الولايات المتحدة والصين بعد 
عقود من العزلة، ممهدا للزيارة التاريخية 

التي قام بها الرئيس نيكسون إلى بكين 
عام 1972.

في عهد دونالد ترامب شهدت 
العلاقات الصينية – الأميركية تدهورا 

كبيرا بسبب الحرب التجارية التي شنها 
ترامب ضد الصين ودعم الإدارة الأميركية 
لتايوان. واستمرت الخلافات في عهد جو 

بايدن رغم فترة وجيزة سادها التفاؤل.

فجأة يعود ”الثعلب العجوز“، الذي 
أتم عامه المئة قبل شهرين، للظهور 

في بكين، وكان قد حذر من أن ”حربا 
بين واشنطن وبكين يمكن أن تسقط 

الحضارة، إن لم تدمرها بالكامل“.
جميع الأطراف تدّعي أن زيارات 

كيسنجر المتكررة هي زيارات شخصية 
مبنية على علاقات صداقة تربطه 

بأطراف صينية تقدر له بجهوده التي 
بذلها في الماضي للتقريب بين بكين 

وواشنطن.
وكان كيسنجر مستشار الأمن 

القومي آنذاك قد سافر سراً إلى بكين في 
تموز/يوليو 1971 للتحضير لإقامة هذه 

العلاقات وتمهيد الطريق لزيارة الرئيس 
نيكسون.

وأدى التقارب بين واشنطن والصين 
التي كانت معزولة آنذاك إلى ازدهار 

الدولة الآسيوية التي تبوأت الآن المركز 
الثاني بعد الولايات المتحدة في حجم 

اقتصادها.

لن ننفي وجود علاقات صداقة، ولكن 
حتما الزيارة الأخيرة للثعلب العجوز 

التي تزامنت مع وجود المبعوث الأميركي 
الخاص للمناخ جون كيري في الصين 
وسبقتها زيارات قصيرة لعدد من كبار 

المسؤولين في الإدارة الأميركية في الشهر 
الماضي، تخفي وراء الأكمة ما تخفيه.

ورغم أن الحكومة الصينية رفضت 
مؤخرا الجهود الأميركية للانخراط 
في اتصالات عسكرية على المستوى 

الرفيع، كما رفضت اجتماعا بين وزير 
الدفاع الصيني لي شانغو ووزير الدفاع 

الأميركي لويد أوستن في حوار شانغريلا 
الأمني، في وقت سابق من هذا العام.
اللقاء الذي لم يحصل بين وزيري 

دفاع البلدين، تمّ ولكن بين كيسنجر ولي 
شانغو الذي يخضع لعقوبات أميركية.

ووفقا للرواية الصينية ينصح 
كيسنجر الطرفين بضرورة القضاء على 
سوء الفهم، والتعايش السلمي وتجنب 

المواجهة. ويرى كيسنجر أن ”التاريخ 
أثبت مرارا وتكرارا أنه لا الولايات 

المتحدة ولا الصين تستطيعان معاملة 
الآخر كخصم“.

ومعروف أن العلاقات الصينية – 
الأميركية قد شهدت كثيرا من التوتر 

والاحتكاك في الفترة الماضية.
زيارة كيسنجر إلى الصين ليست 

رحلة للمتعة، كما تروّج جميع الأطراف، 
والدليل أن الخارجية الأميركية كانت 

على علم مسبق بها.
هناك تطورات عديدة تجري على 

أرض الواقع وتجبر الإدارة الأميركية 
على إعادة النظر في موقفها من الصين 

من بينها:
- خسارة النفوذ في جنوب شرق آسيا: 

يحدث هذا على مستوى العلاقات 
الاقتصادية والدفاع والنفوذ الدبلوماسي 

والثقافي. وبحسب دراسة جديدة لمعهد 
لوي الأسترالي للأبحاث تحت عنوان 

”مشهد القوة في آسيا: الصين والولايات 
المتحدة في جنوب شرق آسيا“، تفقد 

الولايات المتحدة نفوذها لصالح لصين 
في المؤشرات الأربعة. رغم أن الكثير 

من دول المنطقة تشعر برعب واضح من 
تنامي التحركات العسكرية الصينية.
السبب الرئيسي لتحقيق الصين 

هذا النفوذ الاقتصادي الكبير هو 
تزايد شعور دول جنوب 

شرق آسيا بأنه لا 
خيار أمامها سوى 

الاصطفاف مع 
بكين. حتى ماليزيا 
التي يرتبط رئيس 

وزرائها أنور إبراهيم 
بعلاقات قوية مع 
الولايات المتحدة، 

يتجه بشكل متزايد نحو بكين مبتعدا 
عن واشنطن، بفضل المساعدات 

والاستثمارات الصينية الكبيرة في 
بلاده.

في السنوات الخمس الماضية 
واصلت الصين تعزيز حضورها 

الاقتصادي في المنطقة من خلال العديد 
من الاتفاقيات التجارية الإقليمية، في 
مقابل تراجع واشنطن عن الاتفاقيات 
التجارية التي تضم دول جنوب شرق 
آسيا مثل اتفاق الشراكة عبر المحيط 

الهادئ.
- الحرب الأوكرانية وما نجم عنها من 

تقارب قاربت بين روسيا والصين: بهذا 
الخصوص يرى كيسنجر ضرورة العمل 

على إيجاد مكان لأوكرانيا ومكان لروسيا 
في أيّ حل للحرب الأوكرانية، ”إذا كانت 

دول الغرب لا تريد أن تصبح موسكو 
موقعا أماميا للصين في أوروبا“.

ولا يعتقد كيسنجر أنّ بمقدور 
الولايات المتحدة ”خلق عوامل تفرّق 
بين الصين وروسيا“، لكن ”العوامل 

والظروف سيكون لها دورها الطبيعي“. 
بعد انتهاء العملية العسكرية الروسية، 

”سيكون على روسيا إعادة تقييم 

علاقاتها تجاه الاتحاد الأوروبي 
وسلوكها تجاه الناتو“.

ويرى كيسنجر أنه ”ليس من الحكمة 
اتخاذ موقف معادٍ يقرّب الطرفين، أي  

روسيا والصين تجاه أوروبا“.
- مخاوف أوروبية من نشوب حرب 

باردة ثانية بين بكين وواشنطن: تشهد 
العواصم الأوروبية مناقشات كثيرة 

حول القيادة الأميركية للمعسكر الغربي 
وللنظام العالمي، وقبل عامين نشر مجلس 

الاستخبارات الوطني الأميركي تقريره 
”التوجهات العالمية حتى 2040“. وتضمن 

التقرير 5 سيناريوهات للعالم بعد 17 
عاما من الآن.

السيناريو الوحيد المفضل من بينها 
هو ”نهضة الديمقراطيات“، وفيه تقود 

الولايات المتحدة عودة ما يعرف بـ“العالم 
الحر“. ولكن السيناريوهات الأربعة 

المتبقية تثير مخاوف الأوروبيين، وهي 
سيناريوهات يجب تجنبها ومنها: ”عالم 
مضطرب“ حيث تكون الصين دولة قائدة 
لكنها ليست مسيطرة عالميا. و“التعايش 

التنافسي“ وفيه تتنافس الولايات 
المتحدة والصين على القيادة في 

عالم منقسم.
أما سيناريو ”الصوامع 
المنفصلة“ فيقدم عالما تنهار 
فيه العولمة وتظهر كتل 
اقتصادية وأمنية جديدة. 
وأخيرا ”المأساة والتعبئة“ 
وهو سيناريو تغيير 
ثوري من 

القاع إلى القمة، في أعقاب مخاطر 
بيئية عالمية مدمرة.

- التقارب السعودي – الإيراني: هناك 
أسئلة كبيرة ستطرح عن علاقات الشرق 

الأوسط وآسيا مع أوروبا والولايات 
المتحدة، وفق كيسنجر، الذي يرى أن 

اتفاق السعودية وإيران لإعادة العلاقات 
بين الجانبين بمنزلة ”تغيير جوهري في 

الوضع الإستراتيجي للشرق الأوسط، 
وأن السعوديين يوازنون الآن أمنهم، من 
خلال لعب الولايات المتحدة ضد الصين“.

حرب باردة ثانية بين الولايات 
المتحدة والصين، ستكون أكثر خطورة 

من الأولى، التي أدت إلى تفكيك الاتحاد 
السوفييتي. الآن، لدى الولايات المتحدة 

والصين موارد اقتصادية متشابهة، 
وهو ما لم يكن عليه الحال خلال 

الحرب الباردة الأولى. وأي حرب الآن 
بين واشنطن وبكين ”يمكن أن تسقط 

الحضارة، إن لم تدمرها بالكامل“، وفق 
كيسنجر.

وهذا ما حذر منه أيضا وزير 
الخارجية الصيني وانغ يي، معتبرا 

أن بدء ”حرب باردة جديدة“ بين بلاده 
والولايات المتحدة سيكون بمثابة الكارثة 

بالنسبة إلى العالم بأسره.
الطريق مليء بالمطبات، وتصحيح 

العلاقات بين بكين وواشنطن يحتاج إلى 
”حكمة دبلوماسية على طريقة كيسنجر 

وشجاعة سياسية على طريقة نيكسون“، 
هذا ما قاله كبير الدبلوماسيين الصينيين 
وانغ يي لكيسنجر في اللقاء المطول الذي 

جمع بينهما يوم الأربعاء الماضي في 
بكين.

ليس في الرسالة التي حمّلها 
وانغ للثعلب الأميركي أي ادعاء، وهي 

باختصار شديد أن ”تطويق الصين 
واحتوائها أمران مستحيلان“.

سياسة الصين تجاه الولايات المتحدة 
لم تتغير ولا تزال مستمرة وتتبع المبادئ 
الأساسية التي اقترحها الرئيس الصيني 

شي جينبينغ: الاحترام المتبادل والتعايش 
السلمي والتعاون المربح للجانبين.

خلال خمسين عاما، لم يكن الاحترام 
متبادلا، والتعايش السلمي كان هشا أكثر 

من هشاشة الخزف الصيني، والتعاون 
لتحقيق الربح كان لمصلحة الشركات 

الأميركية العملاقة، وعندما بدأ يميل إلى 
الجانب الصيني كان له ترامب بالمرصاد. 

ولم تتردد الإدارة الأميركية في نسف 
إنجاز العولمة ملوّحة بورقة حرب باردة 

جديدة.
رغم ذلك، لا يبدو كيسنجر متشائما 

من الوصول إلى حل يرضي الطرفين، 
وهو يأمل أن ”يتحلى الجانبان بالحكمة 

ويبذلان جهودهما لتحقيق نتائج إيجابية 
لتنمية العلاقات الثنائية وحماية السلام 

والاستقرار في العالم“.
فهل يصلح عطار التقارب الصيني 
– الأميركي ما أفسده ترامب وأكمل عليه 

بايدن؟
الأيام القادمة وحدها ستكشف عن 
الجواب، وتكشف عن فحوى المحادثات 

التي جرت وراء الأكمة في بكين.

كيسنجر في الصين.. 

هل هناك حل في الأفق؟

وفيه تتنافس الولايات هذا النفوذ الاقتصادي الكبير هو  التنافسي

ع 
ر 
ل 
 .
 “

ر 
ن 

بي ي
تزايد شعور دول جنوب

آسيا بأنه لا  شرق
خيار أمامها سوى 

الاصطفاف مع 
بكين. حتى ماليزيا 
التي يرتبط رئيس 

وزرائها أنور إبراهيم 
بعلاقات قوية مع 
الولايات المتحدة، 

ي ي ي
المتحدة والصين على القيادة في 

عالم منقسم.
”الصوامع أما سيناريو
المنفصلة“ فيقدم عالما تنهار
فيه العولمة وتظهر كتل
اقتصادية وأمنية جديدة.
وأخيرا ”المأساة والتعبئة“
وهو سيناريو تغيير
ثوري من

بعد أن شهد عام 2023 موسم 
الحج إلى القارة الأفريقية حيث 

زارها العديد من الرؤساء وقادة 
الدول، أتى الدور على إيران ليحاول 

الرئيس إبراهيم رئيسي من خلال 
زيارته إلى كينيا وأوغندا وزيمبابوي 

إشراك بلاده في لعبة التوازنات 
الجيوسياسية الجديدة التي أفرزتها 
الحرب في أوكرانيا، والتي جعلت من 
أفريقيا ملعبا تجري فيه المنافسة على 

تشكيل كتل تتمحور حول واشنطن 
وأوروبا من جهة، وبكين وموسكو 

من جهة أخرى، ومن منطلق أن 
إيران ترى نفسها قوة إقليمية فإن 

النظام يرى في إعادة تشغيل القنوات 
الدبلوماسية في القارة السمراء بعد 

11 سنة من الغياب وبغية الحفاظ 
على نفوذه فيها، أمر يفرضه السياق 
الدولي وصراع النفوذ في هذه القارة.

شكّل إنشاء جمهورية إيران 
الإسلامية عام 1979 نقطة تحول 
في العلاقات بين طهران والقارة 

الأفريقية. لم يخل هذا التحول من 
الطابع الأيديولوجي، حين سعى 
النظام الجديد إلى تصدير ثورته 

الإسلامية، ثم سرعان ما أضيف إليه 
الطابع الدبلوماسي مع اندلاع الحرب 

العراقية – الإيرانية، حيث افتتحت 
طهران سفارات في جميع أنحاء القارة 

بهدفين رئيسيين: احتواء النفوذ 
المتزايد لصدام حسين في أفريقيا، 

وكسب دعم الدول الأفريقية في 
الجمعية العامة للأمم المتحدة، وهو 

ما يسمح لطهران بالحصول على دعم 
دولي قيم في أوقات الحرب.

وقدم الحرس الثوري الإيراني 
دعما لوجيستيا ساهم في نجاح 

انقلاب عمر البشير واستيلائه على 
السلطة في السودان سنة 1989، ومكن 

هذا الانقلاب من فصل السودان عن 
بعده الإقليمي العربي. كما لعبت 

إيران دورا بارزا في الحرب الأهلية 
في الصومال بدعمها لجماعة المحاكم 
الإسلامية، وفي حرب القرن الأفريقي 

بين أثيوبيا وإريتريا، حيث زودت 
هذه الأخيرة بالمئات من عناصر فيلق 

القدس وضباط البحرية والخبراء 
العسكريين من الحرس الثوري 

الإيراني. واستطاعت إيران أن تضع 
موطئ قدم على الساحل الإريتري 

المطل على البحر الأحمر، وساهم هذا 
التغلغل الإيراني في القرن الأفريقي 

بشكل كبير في إعادة رسم خارطة 
جديدة للنفوذ البحري لإيران والذي 
استعملته في ضرب الملاحة البحرية 

عبر مضيق باب المندب، وإلحاق 
الضرر بمصالح الدول الخليجية 

بشكل خاص.
ورغم الاختلاف المذهبي مع تنظيم 

القاعدة والحزب الإسلامي الإريتري 
للعدالة والتنمية، الذي ينتمي فكريا 

لجماعة الإخوان المسلمين، إلا أن ذلك 
لم يمنع من تقديم الدعم اللوجيستي 

وتمويل المعسكرات التدريبية من 
باب تقاطع المصالح ووجود أهداف 

مشتركة. في المقابل كان مشروع 
تصدير الثورة الإسلامية سببا وجيها 
في أن تختار مصر والجزائر وتونس 
والمغرب سياسة القطيعة الهادئة مع 
النظام الإيراني، لما يحمله مشروعه 

من خطر حقيقي، مع وجود تنظيمات 
إسلامية كالإخوان المسلمين في 

مصر وتونس والتيار السلفي في 

الجزائر لها تقارب فكري مع إيران، 
ومن الطبيعي أن توظفه كأداة لضرب 

السلطة في هذه الدول.
وإلى جانب مشروع تصدير الثورة 

في القرن الأفريقي، ترى إيران في 
أفريقيا سوقا يمكنها من الالتفاف 

على العقوبات الغربية ويسمح لها 
بتصدير نفطها ومنتجاتها المحلية 

كالسيارات وصناعات السلاح، 
وحتى في تبييض الأموال الخاصة 

بحركات المقاومة التي تتبناها إيران 
في الشرق الأوسط. ومنذ مجيء 
أحمدي نجاد على رأس السلطة 

قادت طهران رحلة إعادة استكشاف 
أفريقيا بنظرة جديدة تعتمد على 

سياسة تثمين العلاقات وتصويبها 
نحو المصلحة الاقتصادية، خاصة 

وأن حاجة إيران إلى اليورانيوم 
الذي تستعمله في برنامجها النووي 

تجعلها أمام ضرورة تقديم المقابل 
للبلدان التي توفر لها هذا المعدن 

الثمين، لهذا رصدت إيران المزيد من 
المحافظ المالية لدعم الأنظمة الموالية 

لها، ودعمت العديد من المشاريع 
التنموية والثقافية والصحية في 

زيمبابوي وأوغندا والسنغال وكينيا، 
لتضمن بذلك استمرار تدفق شحنات 
اليورانيوم وكسر الحصار المفروض 
عليها عبر الأسواق الغربية من خلال 

التوجه إلى السوق الأفريقية.

من محور مقاومة إسرائيل في 
الشرق الأوسط إلى محور مقاومة 

الغرب في أفريقيا، تجد إيران نفسها 
مجبرة على الدفاع عن مصالحها 

في أفريقيا لكنها تصطدم بعوائق 
عديدة منها بعدها الجغرافي الذي لا 

يسمح لها بمد جسور نحو أسواق 
أفريقيا تسمح بالاستفادة المثلى من 

توسيع نشاطاتها الاقتصادية. كما أن 
وجودها في الأصل في أزمة اقتصادية 

خانقة لا يسمح لها بتقديم مغريات 
جديدة تمكنها من ضمان استمرارية 

نفوذها وبقاء حلفائها الأفارقة في 
صفها إلى وقت أطول، خاصة في ظل 

منافسة صينية – روسية – هندية 
يتحرك فيها كل طرف بمفرده، تقابلها 
محاولات أوروبية أميركية لكسر هذا 

النفوذ.
وبما أن أفريقيا رهينة وضع 

اقتصادي سيء أفرزه الصراع في 
أوكرانيا فإن احتمالية وقوع انقلابات 

عسكرية ترعاها الولايات المتحدة 
ودول أوروبية تستبدل فيها أنظمة 

موالية للشرق بأنظمة موالية للغرب 
وارد جدا، ومن هذا المنطلق فإن 

التحركات الإيرانية نحو أفريقيا لا 
يمكن أن تأتي بشيء جديد إذ أنها 
تأتي متأخرة ولا تقدم الجديد، كما 

أنها تأتي في وقت يضع فيه الغرب 
أعينه على القارة السمراء في محاولة 

لقطع الطريق أمام الصين وروسيا 
ومنعهما من التغلغل في هذه المنطقة 

الغنية بالثروات.

لها 
ّ
ليس في الرسالة التي حم

وانغ للثعلب الأميركي أي ادعاء. 

الطريق مليء بالمطبات، 

وتصحيح العلاقات بين بكين 

وواشنطن يحتاج إلى {حكمة 

دبلوماسية على طريقة 

كيسنجر وشجاعة سياسية 

على طريقة نيكسون}

التحركات الإيرانية نحو أفريقيا 

لا يمكن أن تأتي بشيء جديد 

إذ أنها تأتي متأخرة وفي وقت 

يضع فيه الغرب أعينه على 

القارة السمراء في محاولة لقطع 

الطريق أمام الصين وروسيا

فاضل المناصفة
يكاتب فلسطيني ي ب

علي قاسم
كاتب سوري 

قاقا لل
ي



هناك شيء ما، غامض، يثير 
مشاعر الغثيان كلما تحدث 

”الحجي“ عن ”الفتنة“. ربما لأنه هو 
نفسه تلك الفتنة. وربما لأنه سوداوي 

الطبع، متآمر بالخلقة، خبيث في 
ضعفه، قوي في خبثه. وربما لأنه 

طائفي حتى النخاع، نكّار لهذه الصفة 
لأنه يعرف قذارتها. وربما لأنه مستعد 

لبيع كل شيء لصالح إيران حتى 
ولو كانت تؤذيه. من دون أن تشمل 

المبيعات ضميره، لأنه إذا بحث عنه، 
لن يلقاه.

والمسألة هي أنه يُقلب جمرات 
الفتن، فإذا اتقدت نارا وكادت تكويه، 

دعا إلى وأدها وتبرأ منها، وجعل 
لسانه يشتغل بمعسول الكلام، حتى 
ليعتقد سامعوه، أنه ولي من أولياء 

الله الصالحين، بينما هو ولي من 
أولياء علي خامنئي.

وتحوم من حوله الشبهات إلى 
درجة أنه كان رئيس وزراء عندما 

اختفت من دفاتر حكومته المليارات. 
ويطلق عليه لقب ”الحجي“، على 
سبيل ”التقية“، ولكنه زار البيت 

الحرام ليزكي ما فعل من الجريمة وما 
جمع من المال الحرام. وتحوم من حول 

الذين من حوله شبهات بأنهم أثروا 
بسرعات صاروخية، وجعلوا ثرواتهم 
عابرة للقارات، حتى لم يعد من الممكن 

إحصاؤها، أو المطالبة بها.

والحجي هو ”شيخ الطريقة“ 
بالنسبة إلى نظام المحاصصة الطائفي 

في العراق. والفكرة من وراء هذا 
النظام تقوم على قسمتين كل واحدة 

منهما أضيز من الأخرى.
الأولى، هي أن للجماعات الشيعية 
الحصة الأكبر في كعكة السلطة. وذلك 

على اعتبار أن الشيعة في العراق 
هم الأغلبية السكانية، ولكن من دون 
أن تعرف ما علاقة هذه الأغلبية بتلك 

الجماعات، أو لماذا استولت على الحق 
في تمثيلهم بينما هي جماعات موالية 

لإيران.
والثانية، هي أن لكل جماعة 

من هذه الجماعات نصيب من ذلك 
النصيب، بحسب عدد مقاعدها في 

البرلمان، وإنما وفقا لنظام غامض من 
الترضيات وتدوير المنافع والكراسي 

بين الوزارات. فيخرج الكل رابحا. 
ومن تفوته صفقة، يحصل على أخرى، 

أو يجري ”التحاصص“ في نسب 
المنهوبات.

ولقد تعلمت جماعته طريقة 
للتقوى، بحيث لا تأخذ منك مالا 

بالحرام، ولكن تأخذه بالحلال، كأن 
تبيع لك صفقة بمليون دولار، على أن 
تشتري معها مسبحة بمليوني دولار.

والنظام القائم في العراق قائم على 
هذه الحال. وهو لا يحتاج إلى أن يكون 

الحجي موجودا لكي يواصل أعماله 
التقوية، لأن الخديعة هي النظام، ولأن 

إثارة الفتن جزء من طبيعة المنافسة 
بين أركان النظام، جريا على القول 
القائل: ”ما رأيناهم يسرقون، ولكن 

رأيناهم يختلفون على السرقة“.
والرجل بعد فلتة لسان العام 

الماضي، والتي تحولت إلى تسجيلات 
أنكرها ولو كانت بصوته، تعلّم ألا 

يتحدث بالخبث بنفسه، فتركه لغيره، 
لكي يتبرأ منه، ويدعو إلى وأد الفتنة.

والحقيقة هي أنه أُخذ هذه المرة 
على حين غزة، فلم يلاحظ أن الإيرانيين 

هم الذين نظّموا الهجوم على والد 
مقتدى الصدر، لأنهم لا يريدون لأحد أن 
ينتسب إلى ”مرجعية“ عراقية. وحيث 
أن أربعة أخماس ”المرجعيات العليا“ 

في ”حوزة“ النجف موالون لعلي 
خامنئي، فما من سبيل لتكريس مكانة 

لمرجع قد يُشتبه أن له ميولا عراقية، ولا 

حتى على سبيل الذكريات بعد الممات. 
وهذا هو سبب السعي لتشويه صورة 

محمد الصدر. أما صورة مقتدى فقد 
شوهها هو بنفسه، عندما سلم السلطة 
لجماعات ”التيار التنسيقي“ على طبق 
من ذهب، وكاد يضع رأسه فوق الطبق، 

ليقدمه هدية للحجي.
وأما الشيعة العراقيون، فإنك لا 

تحتاج إلى أن تنكش الجمر تحت 
الرماد بقصبة، حتى ينتهزوا الفرصة 

لكي يحرقوا مقرات التابعين للولي 
السفيه. وذلك لأن بقية من بقايا العراق 

ظلت تتقد في نفوسهم فيثأرون لها. 
والكثير منهم يشعر بالعار من أن 

”التشيع“ الإيراني، وهو سلطة حقد 
ونفاق، صار ميليشيات تتحاصص 
”التشيع“ لتنهب العراق وتشيع فيه 
الجريمة والفقر والتخلف والفساد.

وأما ”الصدريون“ فخلائط. بعضهم 
يتخذه مرجعا نبذا لمراجع أخرى. 

وبعضهم يتخذه غطاء لغطاء، وبعضهم 
يتذرع به بين العُصب.

وأما الشروخ والمفارقات، فإنها هي 
مصدر الشقاق بين الجماعات، بما فيها 

تلك التي توالي الولي السفيه نفسه. 
ليس لأنّ لكل منها طريقة، وليس لأن 
لكل منها هواه، بل لأن طبائع الفساد 
تفسد حتى بين الإخوة. وبالرغم من 

أنهم ارتكبوا جرائمهم معا، وتقاسموا 
حصصهم بالتراضي، فإنهم يتفارقون 

على أن النهايات بينهم ليست متساوية 
العطاء.

والعراق الغني يفقر ويجوع، 
والناس ترى كيف تُنتهب المليارات، 

وكيف يجري تبديدها بطريقة الحجي، 
الذي تأسّست في ظل حكومته مصارف 
خاصة للميليشيات. وكان القول فيها: 
لماذا تسرق مالا من بنك، فتهاجمه كما 
هاجمت ميليشيا أحدهم فرعا لمصرف 

الرافدين، إذا كنت تستطيع أن تؤسس 

بنكا يسرق من مال الدولة بـ“الحلال“. 
المصرف المركزي يعطيك مليارات 

بسعر اليوم، وتردها له بسعر آخر 
غدا. والمصرف المركزي يعطيك قروضا، 

و“الدولة“ تُسقط عنك الديون.. فهل يمكن 
للحلال أن يكون أكثر من ذلك حلالا؟

وهناك اليوم طريقة جديدة يرعاها 
”الحجي“، هي أنه إذا كانت البلاد قد 
ظلت لعقدين من الزمن تغرق بخراب 

المنشآت وفشل الخدمات، فإن مشاريع 
استثمارية أجنبية هي التي يمكن أن 

تعوض النقص، فتبدو الحكومة وكأنها 
تعمل للمرة الأولى بإخلاص، بينما تبقى 

عائدات النفط تخدم نظام المحاصصة، 
فتتقاسمها الجماعات والميليشيات تارة 

على بند ”الرواتب“ وتارة على بنود 
التعاقدات والمشتريات. وهي ترسل 

خُمسا مما تنهب لإيران، لأن الخُمس، هو 
من حصة ”السيد“ في جميع الأحوال. 

(20 مليار دولار هي حجم تجارة الزيف 

السنوية مع إيران، من كل 100 مليار 
دولار من عائدات النفط).

ومن طبائع الجشع أنه يقتل 
صاحبه. وإيران لا تريد أن تكتفي 

بحصتها. ولكنها تريد أن تحيط الحصة 
بمرجعيات ترعى الولاء لها، وتحيطه 
بالحماية. وهذا يتطلب أن يختفي من 
النجف كل ذكر لمرجع يُشتبه أن جمرة 
العراق ظلت تتقد في نفسه، حتى بعد 
الممات أو بقيت له بقية في الذكريات.
مقتدى الصدر إذا كان قد اختار 
طائعا أو خائفا، أن يجعل من نفسه 

رمادا، فقد عز على خلائط ”الصدريين“، 
أن تُهان الذكريات أو أن يُساء 

لأسمائها، فانتفضوا، وبعضهم يخادع 
الخداع، إنما دفاعا عن جمرة تتقد.
إيران والحجي يفهمان الآن أن 
مهاجمة المقرات التابعة لهما، هي 

دعوة، بالأحرى، لوقف التمادي 
بالجشع.
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تبرز اليوم شقوق طال توقعها في 
جدار الناتو، حيث شهدت قمة حلف 
شمال الأطلسي في العاصمة الليتوانية، 

فيلنيوس، خلافات بين الدول الأعضاء 
وأوكرانيا. وأعرب الرئيس الأوكراني 

فولوديمير زيلينسكي عن غضبه 
من رفض الناتو تحديد جدول زمني 

لانضمام بلاده إلى الحلف، ووصف الأمر 
بـ“السخيف“.

وأثار هذا الانتقاد العلني النادر 
استجابة فورية من الدولتين اللتين قدمتا 

أكبر قدر من الدعم. وقال وزير الدفاع 
البريطاني بن والاس إن ”الناس يريدون 
أن يروا القليل من الامتنان“، مشيرا إلى 
أن السياسيين الأوكرانيين اعتادوا طلب 
نوع من الأسلحة، ثم طلب نوع آخر فور 

تلقي السلاح الأول.

وردد مستشار الأمن القومي 
الأميركي جيك سوليفان رسالة والاس 
قائلا إنه يشعر أن ”الشعب الأميركي 
يستحق بالفعل درجة من الامتنان“. 

وكان من الواضح أن هذه الردود فاجأت 
زيلينسكي الذي صرح للصحافيين في 
وقت لاحق من ذلك اليوم بأن أوكرانيا 

ممتنة.
بدا هذا خلافا نادرا بعد أكثر من 

عام من الحرب الدموية. وقد سبب 
الغزو الروسي خسائر فادحة لأوكرانيا 
أولا، وأثّر أيضا على مئات الملايين من 

الأشخاص حول العالم. ودفعت دول 
الناتو، التي قدمت أكبر قدر من الأموال 

والأسلحة، تكلفة باهظة حيث أثّرت على 
نسب التضخم وتكاليف المعيشة اليومية.

وكان هذا الانقسام في الحلف متوقعا 
منذ فترة طويلة، وهو ما كانت روسيا 

تعوّل عليه في حربها. لكن هذه الشقوق 
ليست بالضبط ما تنبأت به موسكو. 
حيث تشكّلت الشقوق نتيجة لتوسع 

الحلف واتخاذه نهجا تصادميا وهي 
ليست علامة على الانقسام بين الدول 

الأعضاء.
وانتشرت الفكرة التي تقول إن 
الحرب الطويلة في أوكرانيا تخدم 

مصالح موسكو منذ بداية الغزو، وربما 
كانت من دوافعه. وذكرت النظرية أن 

الدول الغربية ستتعب في النهاية، 
بغض النظر عن مدى دعمها في البداية، 
وسترى أن من الصعب تبرير الخسائر 

التي تلحقها الحرب بشعوبها.
وحدث ذلك على نطاق واسع، حيث 
فاقمت حرب أوكرانيا التضخم والأزمة 

الاقتصادية المتزامنة في أجزاء كثيرة من 
الغرب. وكان التأثير أبرز في الجنوب. 

وأكّدت استطلاعات الرأي تعب الجماهير 
الأوروبية من الحرب وتأثيرها على 

الاقتصاد. ولكن لم يكن كل هذا بالقدر 
المتوقع.

وكان العامل غير المتوقع هو 
الاستجابة السياسية والتأثير الموحد 

للحرب، وخاصة في حلف الناتو الذي 
كان هائما لسنوات. وجسّدت هذه القمة 

اللحظة التي أصبح فيها التغيير حقيقيا.
ووافق أعضاء الحلف لأول مرة منذ 
سنوات على خطة شاملة جديدة لأمنه 
في المستقبل. وتبقى الخطط المفصّلة 
في الآلاف من الصفحات سرية بشكل 

طبيعي، لكن التقارير أشارت إلى أنها 
تغطي عمليات النشر والمعدات الجديدة 

والاستثمارات. بعبارة أخرى، يخبر 
الناتو أعضاءه أخيرا بالمبلغ الذي يجب 

إنفاقه وما الذي يجب إنفاقه عليه، 
وهو أمر طالما أثار استياء الدول ذات 

الجيوش الأكبر، مثل فرنسا وتركيا.
وأصبحت عملية إعادة تنظيم الناتو 

أمرا حقيقيا لا رجعة فيه على المدى 
المتوسط. وربما كان قابلا للعكس حتى 
في أواخر الخريف الماضي. ولو انتهت 

الحرب في ذلك الحين، حتى في ظل هدنة 
غير كاملة، لأدى ذلك، ربما، إلى عودة 

الجمود الذي أصاب أعضاء الناتو على 
مدى عقدين من الزمن.

لكن التحالف أصبح الآن ملتزما 
بعقيدة عسكرية جديدة تؤكد على 

التحضير لحرب مطولة وطاحنة برية 
وجوية على امتداد القارة الأوروبية 
بأكملها، أي بما يختلف عن الحروب 

المحدودة في أفغانستان والعراق.

ويعني كل هذا موقفا جديدا في 
القارة.

ويكمن الجانب الإيجابي لهذا 
الموقف في كون المهمة واضحة من 

وجهة نظر أعضاء الناتو الذين 
سيتعين عليهم تنفيذها. لكن الجانب 

الآخر هو أن دول الحلف بدأت الآن 
تفكر بجدية بشأن مستقبلها وما إذا 

كان بإمكانها الدفاع عن نفسها.
وتستخدم أوكرانيا كميات هائلة 

من الأسلحة كما أشار وزير الدفاع 
البريطاني بن والاس، مما يعني 

أن كييف ”تقنع الدول بالتخلي عن 
مخزونها من الأسلحة“.

ويكمن أبرز مثال على ذلك في 
قذائف مدفعية هاوتزر من عيار 155 

ملم التي قدمتها الولايات المتحدة 
لأوكرانيا. وتعتمد كييف هذه الأسلحة 
بمعدل غير مستدام. ولا يمكن تحديد 
إجمالي الأسلحة المعتمدة لكون ذلك 
سرا عسكريا، لكن يبدو أن أوكرانيا 

تستخدم عددا من القذائف في يومين، 
أو ربما عشرة أيام، بما يتجاوز ما 

يمكن للولايات المتحدة أن تنتجه في 
غضون شهر. ويخلق ذلك مشكلة 

لكل من كييف وواشنطن على المدى 
الطويل.

وتصل كمية الأسلحة المقدمة إلى 
نقطة ”إما“ أن يبقى لدول الناتو ما 

يكفي للدفاع عن نفسها، أو ”إما“ أن 
تمنح أوكرانيا ما تريده. وكان هذا 

مصدر الاضطراب في القمة.
لا يعتبر أيّ من هذا خبرا سارا 

بالنسبة إلى روسيا، لكن وسائل 
التواصل الاجتماعي حاولت إعادة 

تصوير الخلاف. كان يمكن أن ينجح 
غزو أوكرانيا إذا كان سريعا أو نُسي 
سريعا، مثل احتلال شبه جزيرة القرم 

في 2014. لكن قد تكون هذه بشرى 
سارة لفلاديمير بوتين، فمن شأن الغزو 

الذي أدى إلى إعادة ترتيب كاملة في 
القارة أن يبقي روسيا في دور الغريب 
الدائم الذي يكون الرئيس مرتاحا فيه 

ويمكنه تسويقه بسهولة للجمهور 
الروسي في الانتخابات القادمة.

وشهدت قمة الناتو الأكثر أهمية منذ 
عقود تولي الحلف لدور جديد مشابه 

جدا لذلك الذي لعبه قبل سنوات.

التشققات في جدار الناتو ظاهرة، ولكن ليست كما توقعها بوتين
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 الريــاض - عزز عملاق النفط الســــعودي 
أرامكــــو محفظة أعماله في قطــــاع التكرير 
بإتمامه عملية شــــراء حصة في إحدى أكبر 
شركات البتروكيماويات في الصين، ضمن 
إســــتراتيجيته التــــي أطلقها قبل ســــنوات 

للاستثمار بكثافة في هذا المجال.
اتفاقيــــة  أرامكــــو  شــــركة  وأكملــــت 
الاســــتحواذ علــــى حصــــة بنســــبة 10 في 
المئة في شــــركة رونغشنغ للبتروكيماويات 
الصينيــــة في صفقة بقيمة 3.4 مليار دولار، 
ما يســــهم فــــي تعزيز موقع عمــــلاق النفط 

السعودي في الصين.
وقطــــاع البتروكيماويــــات، الذي ينتج 
باســــتخدام النفــــط والغــــاز كمــــواد خام، 
هــــو العمــــود الفقــــري لقطــــاع الصناعات 
التحويليــــة في البلــــد العضو البــــارز في 

منظمة الدول المصدرة للبترول ”أوبك“.
وذكرت أرامكو في بيــــان الجمعة أنها 
أكملــــت عملية الاســــتحواذ عبر شــــركتها 

”أرامكو لما وراء البحار“.
التكريــــر  عمليــــات  رئيــــس  وقــــال 
والكيميائيات والتسويق في أرامكو محمد 
القحطاني ”تسهم شــــراكتنا مع رونغشنغ 
في تعزيز إستراتيجية أرامكو الهادفة إلى 
تحويل السوائل إلى كيميائيات، كما تعزّز 
وجودنــــا في الصين، وإبــــراز دورنا كمورّد 

موثوق للنفط الخام“.
وأضــــاف أن ”عملية الاســــتحواذ تمثّل 
جزءا مهما من إســــتراتيجية النمو طويلة 
الأجــــل للشــــركة وتوســــيع حضورهــــا في 

أسواق حيوية“.
وتستحوذ شركة رونغشنغ على حصة 
51 في المئة في شركة جيجيانغ التي تمتلك 
وتديــــر المجمع البالغة طاقــــة معالجته 800 
ألف برميــــل يوميا من النفط الخام، وينتج 

سنويا 4.2 مليون طن من الإيثيلين.
ووقعــــت أرامكــــو اتفاقية الاســــتحواذ 
في مارس الماضي. وســــتعمل الشركة على 
توريد نحو 480 ألف برميل يوميا من النفط 

إلــــى جيجيانــــغ للنفــــط والبتروكيماويات 
المحدودة التابعة لشركة رونغشنغ.

وجــــاء ذلك في أعقــــاب الإعلان عن عزم 
المشروع المشترك أرامكو هواجين على بدء 
أعمــــال البناء في مصفــــاة متكاملة ضخمة 
ومجمــــع بتروكيماويات في شــــمال شــــرق 

الصين في الربع الثاني من عام 2023.
وســــتورّد أرامكــــو التي تمتلــــك 30 في 
المئة في أرامكو هواجين، ما يصل إلى نحو 
210 آلاف برميل يوميا من النفط الخام إلى 

المجمع.

ومــــن خــــلال الشــــراكة مع رونغشــــنغ 
ومشروع أرامكو هواجين المشترك، ستورّد 
أرامكو إجمالــــي 690 ألف برميل يوميا من 
النفــــط الخام إلى مرافــــق التحويل العالي 

للكيميائيات.
وترجــــح تقاريــــر دوليــــة أن تواصــــل 
السعودية اســــتثماراتها في قطاع التكرير 
والبتروكيماويــــات كوســــيلة للتحــــوط في 
مواجهة التقنيــــات التكنولوجية الجديدة، 
مثــــل الطاقــــة الشمســــية رخيصــــة الثمن، 
والتــــي قد تــــؤدي إلى تراجــــع الطلب على 

النفط والغاز.
وفي ديســــمبر الماضــــي، أعلنت توتال 
أنيرجيز أنها ســــتتعاون مــــع أرامكو لبناء 
مجمــــع بتروكيماويات جديــــد بالقرب من 

مدينة جدة غرب السعودية.
وأكدت الشركة الفرنســــية أن المشروع 
يشمل اســــتثمار نحو 11 مليار دولار، منها 
أربعــــة مليــــارات دولار ســــيتم تمويلها من 
خلال مســــاهمة من أرامكو بنسبة 62.5 في 

المئة وتوتال إنرجيز بنسبة 37.5 في المئة.

 أبوظبــي - أعلنت شـــركة ســـيريبراس 
سيســـتمز الناشـــئة لصناعة الرقائق عن 
تصنيـــع أول كمبيوتـــر مـــن بـــين تســـعة 
كمبيوتـــرات عملاقة فائقة مدعومة بالذكاء 
الاصطناعي، بأموال من أبوظبي، في إطار 
جهـــود لتوفير بدائـــل عن الأنظمـــة التي 

تستخدم تقنية إنفيديا.
وأبرمت ســـيريبراس، التي تتطلع إلى 
تحدي إنفيديا، الخميـــس الماضي، صفقة 
بمئة مليون دولار مع جي 42، وهو ما يعد 
أحدث استثمار للشركة الإماراتية المملوكة 

لمبادلة للاستثمار.
وتأتـــي الخطـــوة بينمـــا يبحـــث فيه 
مقدمو خدمات الحوســـبة الســـحابية في 
شـــتى أنحـــاء العالم عـــن بدائـــل لرقائق 
إنفيديا، حيـــث تعاني الســـوق نقصا في 
المعـــروض مـــن منتجاتهـــا وذلـــك بفضل 
الشـــعبية المتزايدة لروبوت الدردشة شات 

جي.بي.تي وخدمات أخرى.

وقالـــت ســـيريبراس، ومقرهـــا وادي 
الســـيليكون، إن ”جي 42 وافقت على شراء 
ثلاثة مما تسميه أنظمة كوندور غالاكسي، 

ستصنعها جميعا في الولايات المتحدة“.
وســـيتصل الكمبيوتر الأول بالشـــبكة 
هذا العـــام، وتخطـــط الشـــركتان لإطلاق 
كمبيوتريـــن مـــن كوندور غالاكســـي 2 و3 
الفائقـــين في الولايات المتحـــدة مطلع عام 

.2024
وســــتُضاف إلى الكمبيوتــــر العملاق 
أنظمة جديدة في أوســــتن وآشفيل بولاية 
نورث كارولينا في النصف الأول من العام 
المقبل، مع تشــــغيل المواقع الخارجية على 
الإنترنــــت فــــي النصف الثاني مــــن العام 

ذاته.
وقال آندرو فيلدمان، الرئيس التنفيذي 
لشركة سيريبراس سيستمز، حسبما ذكرت 
وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية، ”يساهم 
كوندور غالاكسي 1 في تقليل الزمن اللازم 

لتدريب نماذج الـــذكاء الاصطناعي والحد 
من الجهود المبذولة في عمليات الحوسبة 

الموزعة“.

ووصف فيلدمـــان الصفقة بأنها بداية 
شـــراكة إســـتراتيجية. وقال إن الشركتين 
”تجريان محادثات بشـــأن إطلاق ما يصل 

إلى ستة أجهزة كمبيوتر فائقة إضافية من 
طراز كوندور غالاكســـي وربطها بالشبكة 

خلال عام 2024“.
وتعتبر معالجات شـــركة ســـيريبراس 
كبيـــرة جدا، إلـــى درجة أنها لا تتناســـب 
مع الأجهـــزة التقليديـــة، وهو مـــا دفعها 

إلـــى تقديم تقنيتها فـــي أجهزة الكمبيوتر 
المصممة خصيصا لها.

ويعتزم فيلدمان الانتقال إلى الإمارات 
لمـــدة ثلاثة أشـــهر للعمل مع جـــي 42 على 
تطويـــر خدمـــة الحوســـبة الخاصـــة بها 
اســـتنادا إلى الأنظمة، واصفـــا الأمر بأنه 

”فرصة نادرة لتغيير سوق ضخمة“.
وتقول جي 42، التي تتخذ من أبوظبي 
مقـــرا، إنهـــا تخطـــط لاســـتخدام أنظمـــة 
ســـيريبراس لبيع خدمات حوســـبة الذكاء 
الاصطناعـــي لشـــركات الرعايـــة الصحية 
والطاقة. وجـــي 42 تكتل تكنولوجي يضم 
تسع شركات تعمل في مجالات مثل مراكز 

البيانات والخدمات السحابية.
وحصلت جي 42 على 800 مليون دولار 
من شركة سيلفر ليك الأميركية للاستثمار 
فـــي مجـــال التكنولوجيـــا، والتي تحظى 
بدعم من مبادلة، صندوق الثروة السيادي 

في الإمارات.
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تريليون دولار الخسائر المحتملة 

للاقتصاد العالمي بسبب 

الكوارث الطبيعية بحلول 2050

الصفقة مع شركة جي 

42 تعد بداية شراكة 

إستراتيجية

آندرو فيلدمان

شراكتنا مع رونغشنغ 

ل جزءا مهما من 
ّ
تمث

إستراتيجية النمو

محمد القحطاني

 موســكو - أطلـــق الرئيس الروســـي 
فلاديمير بوتين في مورمانسك الخط الأول 
من ثاني مشاريع الغاز العملاقة في القطب 
الشـــمالي، والذي يأتي تشـــغيله بعد ست 

سنوات من تدشين مشروع يامال.
وكان أركتيتـــك للغاز المســـال 2، وهو 
مشـــروع هائـــل للغـــاز الطبيعي المســـال 
فـــي القطب الشـــمالي، قد انســـحبت منه 
المجموعة الفرنســـية توتـــال إنيرجيز في 

العام الماضي.
وقال أحد مشغلي المشروع خلال حفل 
التدشـــين الذي بث التلفزيـــون وقائعه إن 
”تفويـــض القَطر لنقل خـــط المعالجة الأول 
لمصنع الغاز الطبيعي المسال جاهز وأطلب 

الإذن ببدء عمليات النقل في البحر“.
ورد بوتـــين أن ”الإذن ممنـــوح“ بينما 
كان يقوم بتشـــغيل الخط إلى جانب مدير 
شـــركة الغاز العملاقـــة نوفاتيـــك ليونيد 

ميخلسون.
ويقع هذا المشـــروع الـــذي تقدر قيمته 
بنحـــو 21 مليـــار دولار فـــي شـــبه جزيرة 
غيدان في بحـــر كارا على بعد نحو ثلاثين 
كيلومتـــرا عـــن أول مصنع عمـــلاق للغاز 
الطبيعي المسال في شبه جزيرة يامال بدأ 

تشغيله في 2017.
وتقع منشـــأة يامـــال على بعـــد نحو 
2500 كيلومتر عن موسكو في منطقة مهمة 

لإنتاج النفط والغاز رغم عزلتها وظروفها 
المناخية القاسية.

ومن المتوقع أن تبلغ الطاقة الإنتاجية 
للمشـــروع الجديـــد 19.8 مليـــون طـــن من 
الغاز الطبيعي المســـال ســـنويًا من خلال 
ثلاثـــة خطوط إنتاج من حقل الغاز القريب 

والغني في أوترينييه.
وتمتلـــك نوفاتيـــك 60 فـــي المئـــة من 
المشروع مع كل من مؤسسة النفط الوطنية 
الصينية (ســـي أن بي ســـي) والمؤسســـة 
الوطنيـــة الصينيـــة للنفط البحري (ســـي 
أن أو أو ســـي) واليابانيـــة جابان أركتيك 

أل.أن.جي.
ويعتبـــر أركتيتك للغاز المســـال 2 أحد 
المشاريع الرئيسية لاستغلال روسيا طريق 
البحر الشمالي الذي يربط آسيا بأوروبا.

وتأمل موســـكو أن يكون طريق القطب 
الشمالي هذا الذي أصبح قابلا للاستخدام 
بفضل الاحتباس الحراري وذوبان الجليد، 
قـــادرًا فـــي المســـتقبل على منافســـة قناة 

السويس في تجارة المحروقات.
واحتفظت الولايـــات المتحدة بصدارة 
قائمة أكبـــر 10 دول منتجة للغاز الطبيعي 
في العام الماضي، مستحوذة على 24.2 في 
المئة من الإمدادات العالمية، تليها روســـيا 
رغـــم انخفـــاض إنتاجها بســـبب الحرب 

الأوكرانية والعقوبات الغربية.

أرامكو تكمل استحواذها

على حصة في شركة

بتروكيماويات صينية

روسيا تشغل ثاني

مشاريع الغاز العملاقة

في القطب الشمالي

لقد اقتربنا من القمة!

 لندن - يكاد كل ســــكان الأرض يدركون 
تقريبــــا المســــار المحتمل لظاهــــرة التغير 
المناخــــي في ظــــل الأداء العالمــــي الحالي 
لخفــــض الانبعاثــــات الكربونيــــة والتــــي 
يتوقــــع الخبــــراء أنهــــا لــــن تكــــون كافية 
لبنــــاء جدار يحمي اقتصــــادات الدول من 

الصدمات القاسية.
ويعتقد الكثيرون أن الأحداث المناخية 
العنيفة مثــــل موجة الحر غير المســــبوقة 
التــــي تضرب جنــــوب أوروبــــا والولايات 
المتحــــدة والصــــين حاليــــا ســــتكون أكثر 
تكــــرارا وأشــــد تدميــــرا نتيجــــة تخلــــف 
دول العالــــم عن القيام بدورهــــا للحد من 

الانبعاثات المسببة للاحتباس الحراري.
وفي ضوء ذلــــك يرجح كريــــون باتلر 
مدير برنامــــج الاقتصاد والتمويل العالمي 
في معهد تشــــاتام هــــاوس البريطاني أن 
والمالية  الاقتصاديــــة  التداعيــــات  تكــــون 
للتغير المناخي واضحة أيضا، خاصة في 
ظل العجز الهائل في الإنفاق على التكيف 

مع ما هو قادم.
وعلــــى مــــدى العقــــد الماضي تســــببت 
الكوارث الطبيعية الناجمة بالدرجة الأولى 
عن التغير المناخي في خسارة نحو 0.3 في 
المئة من الناتج المحلي العالمي سنويا وفقا 

لأرقام شركة سويس آر.إي للتأمين.

وعلــــى نطــــاق أوســــع، أدت الكوارث 
المتعلقــــة بالمناخ إلى تكبد العالم خســــائر 
يوميــــة تتجــــاوز 200 مليــــون دولار خلال 

الخمسين عاما الماضية.
وهذه الأرقام مهددة بالارتفاع بشــــكل 
أكبر في حال عدم تحرك العالم بالســــرعة 
الكافيــــة لإبقــــاء ارتفاع درجــــات الحرارة 
ضمن المستويات المطلوبة والوصول إلى 
صافي صفر انبعاثات بحلول العام 2050.

وتقــــدر العديــــد مــــن مراكــــز الأبحاث 
والمؤسســــات الدوليــــة المانحــــة أن يتكبد 
الاقتصــــاد العالمــــي خســــائر تقــــدر بنحو 
جــــراء  بحلــــول 2050  دولار  تريليــــون   23

الاحتباس الحراري.
وبينمــــا من المحتمــــل أن تبلــــغ تكلفة 
تكيف الدول النامية مع تغيرات المناخ 300 
مليــــار دولار في 2030، تنفق بلدان أفريقيا 
ما بين اثنين إلى تســــعة في المئة لمواجهة 

آثار تغير المناخ.
وســــيؤدي تدهور المحاصيل الزراعية 
إلى ارتفاع أكبر لأســــعار الغذاء وانتشار 
الملايــــين مــــن اللاجئــــين نتيجــــة الأحوال 

ســــيتم  كمــــا  العالــــم،  فــــي  الاقتصاديــــة 
إخــــلاء مناطق ســــكنية وزراعية واســــعة 
على الســــواحل بســــبب تكــــرار تعرضها 

للفيضانات.
كمــــا قــــد تواجــــه الصناعــــات كثيفــــة 
الاعتمــــاد على الوقــــود الأحفــــوري الغلق 
المفاجئ بســــبب المطالب بالتحول الأخضر، 
فــــي حــــين ســــتتعرض قطاعــــات أخــــرى 
لانهيارات كارثية محتملة لسلاسل الإمداد.
ويقــــول باتلــــر المهتــــم بالعلاقــــة بين 
والتغيــــر  الكلــــي  الاقتصــــاد  سياســــات 
المناخي إنه لم يعــــد مقبولا القول إن هذه 
الســــيناريوهات مازالــــت غيــــر مؤكدة أو 
غير محتملة. ففــــي حالات كثيرة أصبحت 
حتمية، حتى لو تسارعت بشدة سياسات 

تخفيف حدتها أو آثارها.
ومع ذلــــك فهنــــاك أدلة بســــيطة على 
تعديل أسعار الأصول الاقتصادية والمالية 

اليوم لكي تعكس هذه التطورات.
ووجــــد باحثون أن المخاطر بالنســــبة 
إلى الديون السيادية للدول النامية الأشد 
عرضــــة لمخاطــــر التغيــــر المناخــــي أعلى، 
بينمــــا ثمة أدلة على انخفاض العائد على 
ســــندات الشــــركات الأقل عرضــــة لمخاطر 

التغير المناخي.
لكــــن بشــــكل عــــام لا تبدو الأســــواق 
مهتمة بهذه القضية، والحوارات مع كبار 
المستشارين في المؤسسات المالية الكبرى 

تفسر هذا الأمر.
والحقيقــــة هــــي أن هنــــاك وجهة نظر 
شائعة في الولايات المتحدة وأوروبا تقول 
إن التقدم التكنولوجي الســــريع ســــيحل 
المشــــكلة، وإن عدم اهتمام الأسواق المالية 
بمخاطر التغير المناخي حتى هذه للحظة 

يؤكد قيمة هذه الرؤية.
لكن هذه الرؤية تفترض أن الأســــواق 
عقلانيــــة وتراكــــم المعرفة ثــــم تعكس كل 
المعلومــــات المتاحــــة. كمــــا أنهــــا تفترض 
التخلــــص من التحديــــات الضخمة الفنية 

والماليــــة التــــي يمكن أن تعرقل الانتشــــار 
السريع للتكنولوجيا الجديدة عالميا.

وقدرت شــــركة أي.أو.إن الناشــــطة في 
مجــــال الوســــاطة التأمينيــــة أن الكــــوارث 
الطبيعية، التي كان تغير المناخ وراء الكثير 
منها، تســــببت في خسائر اقتصادية عالمية 
بقيمة 313 مليار دولار في 2022، وأن أقل من 

نصف هذه الخسائر فقط كان مؤمّنا عليه.
وارتفع عــــدد الأحــــداث الكارثية مثل 
الفيضانــــات والأعاصيــــر، حيــــث بلغ 421 
حالة على الأقل مقارنة بمتوسط 396 حالة 

منذ عام 2000.
ســــويس  شــــركة  لتقديــــرات  ووفقــــا 
ري السويســــرية، فقــــد بلغــــت الخســــائر 
الاقتصادية الناجمة عن الكوارث الطبيعية 
في العام 2021 نحو 250 مليار دولار بزيادة 

قدرها 24 في المئة على أساس سنوي.
وهنــــاك وجهــــة نظر أخــــرى تقول إن 
التغير المناخي بطبيعته معقد وغير مؤكد، 

وكذلك تأثيراته على الاقتصاد الكلي.
وفي حين يمكن أن تصبح هذه المشكلة 
مهمة على المديين المتوسط أو الطويل، فإن 
مواجهة التضخــــم وارتفاع معدلات الدين 
العــــام يمثــــلان الأولويــــة اليــــوم. لكن من 
الصعب أن يصمد هذا الرأي أمام الأحداث 
المناخية الحالية بالغة الشــــدة وتأثيراتها 

الاقتصادية الكبيرة.
ومهما كانت أســــباب تجاهل أســــواق 
المــــال في الوقــــت الحالي لمخاطــــر المناخ، 
تزداد قــــوة احتمــــالات حــــدوث تعديلات 
جذريــــة في أســــعار الأصــــول المالية وفقا 

لمدى تعرضها للمخاطر المناخية .
ويرى باتلر أنه كلما تأخر هذا التعديل 
للأسعار زادت حدتها عندما يحين أوانها، 
مع احتمال ظهور المزيد من المحفزات على 

تعديل الأسعار.
وهناك احتمــــال أن تبدأ المؤسســــات 
الرقابيــــة المالية أو المحللون المســــتقلون 
النظر بشــــكل مكثف ونقــــدي إلى مخاطر 

المناخ بالنســــبة إلى محافظ اســــتثمارات 
المؤسسات المالية الكبرى.

وفضــــلا عــــن ذلــــك ســــتقوم بإجــــراء 
اختبــــارات لتحمل الضغــــوط الاقتصادية 
والمالية وفقا لسيناريوهات جديدة وقوية 
لكنها واقعية للأحداث المناخية، مع نماذج 

للتوقعات الاقتصادية غير المتوازنة.
ويمكــــن أن يترافق ذلك مــــع تقييمات 
مســــتقلة مفصلة وأكثر تشــــاؤما بشــــأن 
المخاطر التي تواجــــه القطاع العقاري في 
المناطق الحضرية الســــاحلية مثل ميامي 
فــــي الولايــــات المتحــــدة وشــــنغهاي في 
الصين وأمستردام في هولندا أو المناطق 

المعرضة لموجات الحرارة الشديدة.

لكــــن الخطر يكمــــن في أن يــــؤدي ذلك 
إلى إغلاق عدد متزايد من الأســــواق المالية 
سواء جزئيا أو كليا، مع اقتناع المؤسسات 
بشــــكل منفــــرد بأنها لــــن تســــتطيع قبول 

المخاطر المناخية على نشاطها الرئيسي.
ويعتبــــر انســــحاب شــــركتي تأمــــين 
كبيرتين من سوق الإسكان في كاليفورنيا 

مثالا على ذلك.
كمــــا يمكــــن أن يصبــــح خطــــر المناخ 
عاملا رئيســــيا يقلص وربما يمنع وصول 
الدول النامية إلى الأسواق المالية الدولية 

للحصول على احتياجاتها التمويلية.
وكمــــا ظهر في الأزمــــة المالية العالمية 
الأخيــــرة، يمكن أن تكــــون لهذه التطورات 
تأثيرات متضاعفــــة، حيث يمكن أن يجبر 
إغلاق ســــوق ما ســــوقا أخــــرى ذات صلة 

بهذا الإغلاق بسرعة.

مواجهة التضخم وارتفاع معدلات الدين العام يمثلان أولوية قصوى
تصاعدت تحذيرات من السيناريوهات 
ــــــة التي  ــــــرات المناخي ــــــة للتغي الكارثي
ستجعل الاقتصاد العالمي يدفع ثمن 
باهظا لتداعياتها القاســــــية حتى مع 
ــــــه لا مفر من  ــــــاع الحكومات بأن اقتن
الإســــــراع في وضع خطــــــط لحماية 
الناس والقطاعات الإنتاجية والأعمال 

من الخسائر التي قد تكون كبيرة.

أبوظبي تستثمر في تصنيع كمبيوترات 

فائقة مدعومة بالذكاء الاصطناعي

تغير المناخ يهدد العالم

بصدمات اقتصادية قاسية

أكبر المخاطر ذلك العطش الذي يزحف!

الاعتقاد بأن حدوث 

كوارث مالية ليس 

مؤكدا لم يعد مقبولا

كريون باتلر



 بيــروت - فرضت الأزمـــة الاقتصادية 
التي يعيشـــها لبنان ضغطـــا على صناع 
القرار النقدي لإنهاء ربط الليرة بالدولار، 
والتـــي كانت طيلة ســـنوات خطوة محل 
رفض لكونها قد تعمق الاختلالات المالية.
واقترح نـــواب حاكم مصـــرف لبنان 
المركزي في وثيقـــة اطلعت عليها رويترز 
إلغاء القرار المعمـــول به منذ العام 1997، 
لســـعر  والتحـــول إلـــى تحريـــر ”مُدار“ 

الصرف قبل نهاية العام الحالي.
ويتخـــوف خبراء من خطـــورة إلغاء 
ربط العملـــة بالدولار، والـــذي كان عماد 
الاســـتقرار المالي لأكثر من عقدين، وذلك 
بســـبب صعوبة إعـــادة ســـعر الليرة في 
الســـوق السوداء إلى مســـتويات السعر 
الرسمية بعدما انهارت بشكل دراماتيكي 

خلال العامين الأخيرين بالتحديد.
وكان تعـــويم العملـــة أحـــد شـــروط 
صنـــدوق النقـــد الدولي مـــن دول أخرى 
مثل مصر، التي حصلـــت على أموال من 
المؤسســـة الدولية المانحة لمساعدتها في 

تعزيز القدرة التنافسية لاقتصاداتها.
وفقــــدت الليــــرة أكثر مــــن 98 في المئة 
من قيمتهــــا في الســــوق الموازية منذ بدء 
الانهيار الاقتصادي في 2019. وفي فبراير 
الماضي خفض البنك المركزي سعر الصرف 
الرسمي من 1500 ليرة الذي استمر عقودا 

إلى 15 ألف ليرة مقابل الدولار.

وبدأ الاقتصـــاد اللبناني في الانهيار 
بعد فســـاد وتبذير وســـوء إدارة النخبة 
الحاكمة على مدى عقود، تضمنت سياسة 
إقـــراض البنك المركزي للدولة لدعم قطاع 

عام متضخم.
وعلى العكس من الاقتصادات العديدة 
الأخرى التي تعمل بمثل ربط العملة هذا، 
فإن على لبنان التزامات خارجية ضخمة، 
إذ تبلغ نســـبة الدين إلـــى الناتج المحلي 
الإجمالي حوالي 150 في المئة، وهي ثالث 

أعلى نسبة في العالم.

وســـتقفز النســـبة أكثـــر فـــي حـــال 
انخفضـــت الليـــرة إلى مســـتويات أكبر 
مما هي عليـــه اليوم، وهو ما جعل لبنان 
يتجه إلى ”الاقتصاد المدولر“، مما سيكبل 
بدرجـــة أكبـــر قـــدرة بيروت على ســـداد 

ديونها.
واجتمـــع نواب حاكـــم مصرف لبنان 
الخميس الماضي مع أعضاء في البرلمان، 
السياســـة  علـــى  تغييـــرات  واقترحـــوا 
النقدية للبلاد تضمنـــت التحول بالكامل 
إلى تعويم سعر الصرف ”بطريقة مُدارة“، 

ليعكس ”القيمة الحقيقية“ لليرة.
وجـــاء في الوثيقـــة أن البنك المركزي 
ســـيلتزم بصياغـــة القواعـــد واللوائـــح 
اللازمة ”لتحريك سعر الصرف إلى عائم“ 
بحلـــول نهاية ســـبتمبر 2023، مع القدرة 

”على التدخل عند الضرورة“.
واقترحت الوثيقة أيضا إنشاء منصة 
إلكترونيـــة جديـــدة للصـــرف الأجنبـــي، 
لكنها قالت إن المركزي ســـيواصل شـــراء 
الدولار في السوق كلما أمكن ذلك لتجنب 

الاعتماد على الاحتياطيات لدعم الليرة.
وعلى العكس من الاقتصادات العديدة 
الأخرى التي تعمل بمثل ربط العملة هذا، 
فإن على لبنان التزامات خارجية ضخمة، 
إذ تبلغ نســـبة الدين إلـــى الناتج المحلي 
الإجمالي حوالي 150 في المئة، وهي ثالث 

أعلى نسبة في العالم.
وستقفز النسبة أكثر في حالة خفض 
قيمـــة العملـــة، مما ســـيكبل بدرجة أكبر 

قدرة بيروت على سداد ديونها.
آش،  تيموثـــي  قـــال  أن  وســـبق 
إســـتراتيجي الأسواق الناشـــئة في بلو 
بـــاي لإدارة الأصول، التي تخفض الوزن 
النســـبي للأصول اللبنانيـــة منذ ما قبل 
الأزمـــة، إنـــه ”ببســـاطة، ســـعر الصرف 
الثابـــت ونمـــوذج النظـــام المصرفـــي لا 

يعودان بالنفع على الاقتصاد عموما“.
وأضـــاف فـــي مقابلة مـــع رويترز أن 
”مزيجا ما من إعادة هيكلة الدين وســـعر 
صـــرف أكثـــر مرونـــة وتنافســـية يبدو 

مرجحا“.
وظل لبنـــان لفترة طويلة يحتل جزءا 
مريحا فـــي محافظ العديد من الصناديق 
الأجنبية، ورغم نوبات من القلاقل، مثلما 
حدث في 2008 عندما سيطر مقاتلو حزب 

اللـــه لفترة وجيزة على العاصمة، فإنه لم 
يتخلف قط عن سداد ديونه الخارجية إلا 
بعد تفجر الأزمة الاقتصادية أواخر 2019.
وبحســـب بيانات مورننجستار وإي.
بـــي.أف.آر غلوبل، فإن بـــلاك روك وجي.
بـــي مورغان وأموندي وكريدي ســـويس 
وإنفسكو من بين كبار اللاعبين العالميين 

الحائزين للدين اللبناني.
وعلى خلاف دول الخليج، التي قدمت 
الدعـــم المالـــي لبيروت فـــي الماضي، فإن 
لبنان لا يملك الثروات الهائلة التي تدرها 

إيرادات النفط لمساعدته في دعم الربط.
ويعتمـــد لبنـــان بـــدلا من ذلـــك على 
تدفقـــات ضخمة من الجاليـــات اللبنانية 
الكبيـــرة في الخارج لمـــلء خزائن بنوكه، 
التـــي ســـاعدت بدورها فـــي تمويل عجز 
الميزانيـــة وخدمة عبء الديـــن المتصاعد 
لســـنوات. لكن مع تباطؤ تلـــك التدفقات 

فاقمت مشاكل اقتصاد لبنان.

ورغـــم ذلك، يملـــك لبنان مســـتويات 
الإجماليـــة  الاحتياطيـــات  مـــن  مريحـــة 
الرســـمية البالغة حوالي 38 مليار دولار 
بما يغطي نظريا واردات نحو 12 شـــهرا، 
وفقا لتقديـــرات جابريس إيراديان، كبير 
اقتصاديـــي الشـــرق الأوســـط وشـــمال 

أفريقيا في معهد التمويل الدولي.

وأشـــرف حاكم مصرف لبنان رياض 
ســـلامة على الليرة المربوطة بالدولار في 
فترة ولاية استمرت ثلاثين عاما وتنتهي 

بنهاية الشهر الجاري.

وأثناء فترة ولاية سلامة الذي يواجه 
اتهامات فـــي الداخل والخارج باختلاس 
أموال عامة لبنانية، أنشأ المركزي منصة 
”صيرفة“ المثيـــرة للجدل التـــي أريد بها 

جلب الاســـتقرار إلى الليـــرة، لكن العملة 
المحلية استمرت في التراجع رغم ذلك.

اللبنانيـــة  الســـلطات  وانتقـــدت 
المنصـــة  هـــذه  الدوليـــة  والمؤسســـات 
لافتقارهـــا للشـــفافية والاســـتدامة ومـــا 

أتاحته من فرصة للمراجحة.
وقال سليم شـــاهين، وهو أحد نواب 
حاكـــم مصـــرف لبنـــان، لرويتـــرز هـــذا 
الأسبوع إن ”البنك المركزي سيوقف عمل 
منصـــة صيرفة بعـــد انتهاء فتـــرة ولاية 

سلامة“.
وإذا لـــم يتم اختيار خليفة لســـلامة، 
ســـيتولى النائـــب الأول لحاكـــم مصرف 
لبنـــان وســـيم منصـــوري المســـؤوليات 
الأساســـية. ونقـــل تلفزيـــون ”الجديـــد“ 

اللبناني عن منصوري قوله إن ”المشرعين 
ســـيراجعون اقتراحهم في الأيام القليلة 

المقبلة“.
وتقترح الخطة أيضا أن يعدل البرلمان 
تشـــريعا للســـماح للمركـــزي بإقـــراض 
الحكومة مـــا يصل إلـــى 1.2 مليار دولار 
على مدى ســـتة أشـــهر وإصـــدار أوراق 

نقدية من فئة أكبر من 100 ألف ليرة.
وجاء في المقترحات أن ميزانية 2023 
يجب إقرارهـــا بنهاية أغســـطس المقبل، 
وإقرار ميزانية العام المقبل بحلول نهاية 
نوفمبر، وأنه يجب على الحكومة الموافقة 
على قوانين لســـد الفجوة المالية وإعادة 

الهيكلة بحلول نهاية سبتمبر.
وهذه القوانين والانتهاء من الميزانية 
من بين الإجراءات التي يتعين على لبنان 
إنجازهـــا للحصول على 3 مليارات دولار 
من صندوق النقد، الذي يقول إن المصالح 
الخاصة أعاقت برنامجا للإصلاح المالي.

 لنــدن - أظهــــرت حركــــة التســــوق في 
بريطانيا انتعاشا كبيرا على غير المتوقع 
حينمــــا زاد زخــــم نشــــاط المتاجر بشــــكل 
مطرد في الشــــهر الماضي، وسط توقعات 
بأن تشــــهد هذه المتاجــــر حركة أكبر خلال 

الأشهر المقبلة من هذا العام.
الحــــار  الطقــــس  موجــــة  وســــاهمت 
التــــي اجتاحت البلاد في زيــــادة مبيعات 
التجزئة بالبلاد، حيث خرج المســــتهلكون 
إلى الأســــواق وأنفقوا على شــــراء السلع 

المختلفة، من المواد الغذائية إلى الأثاث.
وكشــــفت أرقــــام رســــمية الجمعة أن 
مبيعات التجزئة نمت أســــرع من المتوقع 
فــــي يونيو الماضي رغم اســــتمرار ارتفاع 
التضخم، نتيجة الطقس الحار بشكل غير 
معتاد وانتعاش مبيعــــات المواد الغذائية 
بعــــد أن أدى تتويــــج الملــــك تشــــارلز إلى 

تعطيل الإنفاق في مايو الماضي.
وفي حين أن معدل التضخم عند حوالي 
8 في المئة، وهو أعلى معدل في أي اقتصاد 
كبير، مازال يمثل تحديًا للعديد من الأســــر 
يقــــول اقتصاديــــون إن انخفــــاض أســــعار 
الطاقــــة اعتبــــارًا من مطلــــع يوليو الجاري 
سيعطي المستهلكين المزيد من الدخل المتاح.
وقال مكتب الإحصــــاءات الوطنية إن 
أحجام المبيعــــات في يونيــــو كانت أعلى 
بنســــبة 0.7 فــــي المئة مما كانــــت عليه في 
مايو، بزيادة أكبر من 0.2 في المئة توقعها 

الاقتصاديون في مسح أجرته رويترز.
ومقارنة بالعام السابق كانت المبيعات 
أقــــل بنســــبة 1.0 فــــي المئــــة، متجــــاوزة 

التوقعات بانخفاض بنسبة 1.5 في المئة.
وبالإضافة إلى انتعاش مبيعات المواد 
الغذائية، شهدت المتاجر الكبرى ومحلات 
الأثــــاث أيضــــا شــــهرا قويا، وفــــق مكتب 

الإحصاءات.

أول  الجمعــــة  بيانــــات  وأظهــــرت 
انخفاض شــــهري فــــي أســــعار التجزئة، 
باســــتثناء الوقود، منذ ينايــــر 2022، قبل 
الغزو الروســــي لأوكرانيــــا، كثف ضغوط 

التضخم في بريطانيا.
ويرى اقتصاديــــون الآن علامات على 
حدوث تحول في مبيعــــات التجزئة، على 
الرغم من تأثير ارتفاع أســــعار الفائدة في 
بنك إنجلترا المركزي، الذي رفعها الشــــهر 
الماضــــي إلى 5 في المئة. ومــــن المتوقع أن 
يرفعها مرة أخرى إلى 5.25 في المئة خلال 

أغسطس المقبل.
ونســــبت رويتــــرز إلى تومــــاس بوغ، 
الخبيــــر الاقتصادي في شــــركة آر.أس.أم 
– يو.كي للمحاســــبين، قولــــه ”بصفة عامة 
نتوقــــع ارتفاع حجــــم مبيعــــات التجزئة 

بشكل معتدل خلال بقية العام“.
ولكنــــه ربــــط تحقيــــق انتعــــاش أكبر 
بالانتظــــار حتى يتحســــن الاقتصاد على 
نطاق أوسع، والذي من المحتمل ألا يستمر 

حتى النصف الثاني من عام 2024.
أقــــل  آخــــرون  محللــــون  ويبــــدو 
إيجابية. وقالت آشــــلي ويــــب من كابيتال 
إيكونوميكــــس ”مع ظهور العــــبء الكامل 
للنشــــاط من ارتفاع أسعار الفائدة، مازلنا 
نعتقــــد أن الاقتصاد ســــينزلق إلى الركود 

في النصف الثاني من هذا العام“.
وخلال شــــهر مايو أنفقت الأســــر أقل 
فــــي متاجر بيــــع المــــواد الغذائيــــة، ربما 
لأنها كانت تأكل أكثر في المطاعم بســــبب 
عطلة عامة إضافية بمناســــبة تتويج الملك 

تشارلز.
وكان يونيــــو أكثر الشــــهور ســــخونة 
في بريطانيا في الســــجلات الحديثة، مما 
أدى إلــــى تعزيز محلات الســــوبر ماركت 
والمتاجر الكبرى. وشهدت متاجر الملابس 

والأحذيــــة فقــــط انخفاضًا فــــي المبيعات 
الشهر الماضي.

وبفعــــل هــــذه البيانــــات قفــــز الجنيه 
الإسترليني بنحو ربع سنت مقابل الدولار 
الأميركــــي بعد البيانات قبــــل التخلي عن 

مكاسبه.
ومــــع ذلك، فــــإن الصورة علــــى المدى 
يحصــــل  حيــــث  ورديــــة،  أقــــل  الطويــــل 
المتســــوقون على أمــــوال أقــــل بكثير مما 
كانوا يحصلون عليه قبل ثلاث ســــنوات، 
كما أن الاســــتهلاك الكلي قــــد عرف ركودا 

جنبًا إلى جنب مع الاقتصاد.

وذكرت شركة أبحاث السوق جي.أف.
كــــي أن ثقة المســــتهلك تراجعت في يوليو 

للمرة الأولى منذ يناير الماضي.
وفـــي حـــين أن حجـــم الأمـــوال التي 
تم إنفاقهـــا علـــى تجار التجزئة الشـــهر 
الماضـــي كان أعلى بنســـبة 17.9 في المئة 
مما كان عليه قبل وباء كورونا، فإن حجم 
البضائع المشـــتراة كان أقل بنســـبة 0.2 
في المئة، حســـب ما قاله مكتب الإحصاء 

الوطني.
وكان تضخم أســــعار الغــــذاء مرتفعا 
بشــــكل خاص، حيث ارتفعت الأسعار في 
يونيو بنســــبة 17.4 في المئة عن نظيرتها 
قبل عــــام، وليــــس أقــــل بكثير مــــن أعلى 
مستوى في 45 عاما خلال مارس عند 19.2 
في المئة، وفقًا لبيانات المكتب التي نشرت 

الأربعاء الماضي.

ر   نيودلهــي - حظرت الهند، أكبر مُصدِّ
للأرز في العالم، شحنات الأرز الأبيض غير 
البسمتي للحفاظ على الأسعار المحلية عند 
مستويات ميســــورة في بلد يضم أكثر من 
1.4 مليار مســــتهلك، لكن الخطوة يتوقع أن 
تربك الإمــــدادات العالمية خلال ما تبقى من 

.2023
وأوقفــــت الحكومــــة تصديــــر الحبوب 
بأثر فــــوري، وفق إخطار صدر عن المديرية 
العامة للتجارة الخارجية، وسيتم السماح 
بالشــــحنات علــــى أســــاس الإذن الممنــــوح 
من نيودلهــــي إلى البلدان الأخــــرى لتلبية 
احتياجــــات الأمــــن الغذائــــي الخاصة بهم 

وبناءً على طلبها.
وأعلنت الهند، التي تمثل شحناتها 40 
في المئــــة من صــــادرات الأرز عالميا، القرار 
الخميس الماضي بعدما ارتفعت الأســــعار 
في ســــوقها المحلية في الأســــابيع الماضية 
إلى أعلى مســــتوياتها في سنوات إذ يهدد 

الطقس المتقلب الإنتاج.

وعلــــى الرغــــم من أن هــــذه الخطوة قد 
تخفف كلفة الســــلعة الأساســــية محلياً، إلا 
أن أســــعارها العالمية قــــد تواصل الصعود 
في وقت تثير فيه عودة نمط ظاهرة النينيو 
المناخيــــة بالفعــــل مخــــاوف بشــــأن تضرر 

المحاصيل.
ويعتبر الأرز عنصرا غذائيا أساســــيا 
لنحــــو نصف ســــكان العالم. وتُنتج آســــيا 
لوحدهــــا مــــا يقــــرب مــــن 90 فــــي المئة من 
المحاصيــــل الشــــرهة في اســــتهلاك المياه، 
كما تســــتهلك القارة نحــــو 90 في المئة من 

الإمدادات العالمية.
وأكد ثلاثــــة تجار أن تجــــارة الأرز في 
آســــيا توقفــــت الجمعة لاســــتيعاب الحظر 
الذي فرضته الهند، أكبــــر مورّد في العالم 
حاليا، على حصة كبيرة من صادراتها من 
الأرز مع توقعات بارتفاع الأســــعار بشــــكل 

كبير في الأيام المقبلة.
وقــــال تاجر من شــــركة دوليــــة ويقيم 
في ســــنغافورة لرويترز إن ”أســــعار الأرز 

ســــترتفع أكثر في سوق التصدير. ونتوقع 
أن يبلــــغ الحد الأدنى من الزيادة حوالي 50 
دولارا للطــــن وقد يصل إلــــى 100 دولار أو 

أكثر“.

وأضاف ”فــــي الوقت الحالــــي، ينتظر 
الجميع، البائعون والمشــــترون، ليروا إلى 

أيّ مدى سيرتفع السعر في السوق“.
وتوقــــع تاجــــران آخــــران، أحدهما في 
ســــنغافورة والآخر في بانكوك، رفضا ذكر 
اسميهما لأنه غير مخول لهما بالتحدث إلى 

وسائل الإعلام زيادة مماثلة في الأسعار.
وقال التاجر الســــنغافوري الثاني ”لم 
نســــمع بأيّ تجــــارة اليوم لكن المشــــترين 
ســــيضطرون لدفع أســــعار أعلى للحصول 
على شــــحنات لأن قرار الهند حرم الســــوق 

من كميات كبيرة“.
وتشير التقديرات إلى أن الهند صدرت 
العــــام الماضــــي 10.3 مليون طــــن من الأرز 

الأبيض غير بسمتي.
وحذرت شــــركة غرو أنتيليجنس التي 
تحلل البيانات الخاصــــة بالمواد الخام من 
أن قرار الهند قــــد ”يؤدي إلى تفاقم انعدام 
الأمــــن الغذائي فــــي البلدان التــــي تعتمد 

بشكل كبير على واردات الأرز“.
وتتوقع غرو أن تعاني الدول الأفريقية 
وتركيا وسوريا وباكستان من الحظر لأنها 
تواجــــه بالفعل تضخمًا هائلا في أســــعار 

المواد الغذائية.
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سعر الصرف الثابت 

ونموذج النظام المصرفي 

لم يعودا مجديين

تيموثي آش

100
دولار السعر الذي يتوقع أن يصله 

طن الأرز بعد الخطوة الهندية 

صعودا من 50 دولارا للطن

1500
ليرة السعر الرسمي للدولار منذ 

1997 حتى فبراير 2023 عندما 

تم خفض العملة المحلية

علينا انتظار تحسن 

الاقتصاد حتى نرى نموا 

أكبر للمبيعات

توماس بوغ

كومة نقود بلا قيمة

لبنان يرضخ لضرورة فك ارتباط الليرة بالدولار

علامات انتعاش قوي تظهر
على متاجر التجزئة في بريطانيا

مخاوف من أن تجر الخطوة كارثة على بلد ينوء أصلا بأحد أكبر الديون في العالم وأزمة معيشية خانقة
تتنامى خشية المحللين من أن فك ارتباط العملة اللبنانية بالدولار الأميركي 
ــــــة على بلد ينوء بأحد أكبر الديون في  بعــــــد أكثر من ربع قرن قد يجر كارث
العالم، رغم أنهم يرون أنه من الســــــابق لأوانه الحكم على التحول السريع 

في المؤشرات السلبية في ظل الوضع الراهن.

حظر صادرات الأرز الهندي يربك 

الإمدادات العالمية

آخر كيس للبيع!



 قطعـــت الســـعودية شـــوطا كبيرا في 
حمايـــة إرثهـــا الثقافـــي وترميمه، حيث 
نجحت في استغلال التطور التكنولوجي 
المتسارع، وأجادت في توظيفه في خدمة 
الثقافـــة والتـــراث، وذلـــك بفضـــل خطط 
ومحـــاور رؤية المملكة 2030، وهي الرؤية 
التي ألقت بظـــلال إيجابية على مختلف 
قطاعـــات الدولة الســـعودية، بما في ذلك 
القطـــاع الثقافي بوجه عام، والتراث وما 
يتصل به من خرائط ومخطوطات وكتب.

العناية بالتراث

تعـــد مكتبة الملـــك عبدالعزيز العامة، 
أنموذجـــا لما تشـــهده المملكـــة من جهود 
لحماية المواد التراثية، وأرشفتها رقميّا، 
حيث شـــهدت المكتبة جهـــودا كبيرة في 
هذا المجال أســـفرت عن ترميم وأرشـــفة 
لــــ66476 من مقتنيـــات التـــراث الثقافي 
داخـــل المكتبة، والتي تتنوع ما بين صور 
وعملات  ومجـــلات  وكتب  ومخطوطـــات 

وغير ذلك من المقتنيات النادرة.

وفي هـــذا الإطار، نجـــح مركز ترميم 
الوثائق والصور بمكتبة الملك عبدالعزيز 
العامة في ترميـــم وتعقيم أكثر من ثلاثة 
آلاف مادة علمية نادرة من أصول التراث 
الثقافي، تتضمـــن مجموعات من الصور 
والوثائـــق والخرائـــط والكتـــب النادرة 
والمخطوطـــات، حيث قـــام المركز الذي تم 
إنشـــاؤه قبل ثمانية أشهر بترميم صور 
نـــادرة لمدينـــة الدرعيـــة القديمـــة، تمثل 
أطلال المدينة في مطلع القرن الرابع عشر 
الهجـــري وتبـــرز فيها بشـــكل كبير حالة 
الدرعية ووضعهـــا، إضافة إلى ما يحيط 

بها من غابات النخيل الوارفة.

كمـــا قام المركـــز بترميـــم 415 صورة 
نـــادرة لمدينـــة جـــدة، وترميـــم 117 كتابا 
نادرا، حيـــث تم ترميم الغـــلاف الجلدي 

والصفحات الداخلية.
ومـــن أبـــرز الكتب التـــي تم ترميمها 
كتاب ”مشـــعل المحمل“، وهـــو كتاب نادر 
عن ســـير الحاج المصري بـــرّا من تأليف 
محمد صادق بيك، يحتـــوي على خارطة 
”ســـير المحمل“ من القاهرة إلى مكة وإلى 

المدينة المنورة ثم إلـــى القاهرة في العام 
1881م.

 بالإضافة إلى ذلك رمم المركز مجموعة 
من العملات السعودية التي كانت تسمى 
إيصال الحـــج، تم إصدارها في الخامس 
والعشـــرين من يوليـــو 1953، حيث قامت 
مؤسســـة النقد الســـعودي بإصـــدار ما 
عرف آنـــذاك بإيصالات الحجاج وطرحها 
للتـــداول، حيث بدأت بطرح فئة العشـــرة 
ريالات، والتي طبع منها خمســـة ملايين 
إيصـــال كطباعـــة أولـــى، كتبـــت عليها 
عبارات متعددة باللغـــة العربية، واللغة 
الإنجليزيـــة، لاقـــت استحســـان وقبـــول 

الحجاج لخفه وزن الورقة.
ومن خـــلال اهتمـــام مركـــز الترميم 
بالكتـــب النـــادرة والوثائـــق والمجـــلات 
القديمة وإعـــادة التالف منها إلى وضعه 
الطبيعـــي، قام مركز الترميم بتأهيل أكثر 
من 615 وثيقة نادرة وإعادة ترميم سلسلة 

من المجلات النادرة.
من جانب آخر قام المركز بتعقيم 2235 
خارطة نـــادرة وقيمة، تمهيـــدا لترميمها 
وحفظها، ومن أبرز هذه الخرائط: خارطة 
قارة أفريقيا وشبه الجزيرة العربية التي 
رســـمها أبراهام أورتوليوس سنة 1570، 
وخارطـــة بطليمـــوس التي تغطي شـــبه 
الجزيـــرة العربيـــة عـــام 1564، وخارطة 
جياكومو جاســـت لدي الذي رسم خارطة 
في العام 1554 عبـــارة عن جزئين، الجزء 
الأول بين الهند وســـيرلانكا في حين يبين 
الثاني أجزاء من جنوب الجزيرة العربية 
والمحيـــط الهنـــدي، إضافة إلـــى خرائط 
تعود لدلتا نهر النيل وقارة آسيا في عام 
1799 وغيرها من مصادر التراث الثقافي 

التي تقتنيها المكتبة.
ويُذكر أن مركز الترميم قد تم تدشينه 
فـــي العـــام 2022، ويعد عمـــلا فنيا دقيقا 
يقـــوم علـــى معالجـــة وترميـــم الأوعية 
والواجب  القديمـــة  المختلفة  التاريخيـــة 
صيانتها والحفاظ عليها للأجيال المقبلة.

وبجانــــب جهــــود ترميــــم الآلاف مــــن 
المقتنيات والمــــواد من تــــراث مكتبة الملك 
عبدالعزيز العامة، فإن جهودا أخرى بذلت 
لتوثيق وأرشــــفة كنوز المكتبة من الصور 
والمخطوطات وشــــتى المقتنيــــات النادرة، 
لتقــــدم لنــــا أنموذجا لمــــا تشــــهده المملكة 
من نجاحــــات في مجال الأرشــــفة الرقمية 
لتراثهــــا الفريــــد ومقتنيات مؤسســــاتها 
ومراكزهــــا ومكتباتها، وهي الجهود التي 
امتدت كما أسلفنا لقطاعات شتى بالدولة.

وجرى في هذا السياق، دعم الأرشيف 
التقنيــــات  بأحــــدث  للمكتبــــة  المعرفــــي 
المتطــــورة من أجــــل أن يســــتوعب المادة 
الثقافيــــة الثريــــة التي تضمهــــا المكتبة، 
خاصة في ما يتعلق بالذاكرة الوطنية من 
الإبداع والتاريخ وما يتعلق كذلك بالتراث 

العربي والإسلامي.

مصادر المعرفة 

تهتم المكتبة بأرشــــفة مختلف مصادر 
المعرفــــة الوطنية والعربية والإســــلامية، 
وهي تقتني عددا كبيرا من هذه المصادر، 
حيث تتجــــاوز المادة المعرفيــــة بالمكتبة 3 
ملايين مادة ما بين الكتب الحديثة وكتب 
العلوم العصرية، وكتــــب التراث والكتب 

والمخطوطــــات،  والدوريــــات،  النــــادرة 
والصــــور،  والوثائــــق،  والمنمنمــــات، 
والمســــكوكات،  والعمــــلات  والخرائــــط، 
وغيرهــــا من المواد المعرفيــــة ذات الأهمية 

البالغة تاريخيا وثقافيا واجتماعيا.
وقد بــــذل العاملــــون بالمكتبة جهودا 
كبيــــرة من أرشــــفة تلــــك المقتنيــــات التي 
تتشــــكل مــــن مصــــادر معرفيــــة متنوعة، 
حيــــث اســــتوعبت المكتبة، خــــلال عملها 
علــــى الحفــــاظ علــــى أرشــــيفها المتفــــرد، 
التحــــولات الرقمية والتطــــور الكبير في 
حفظ المعلومات، واقتنــــاء المواد المتنوعة 
مــــن كتب ووثائق وصور نــــادرة وخرائط 
ومســــكوكات وعملات نادرة، وغيرها من 
المواد المهمة التي يعــــود إليها الباحثون 
والدارســــون والمؤرخون وطلاب العلم من 

أجل دراستها وبحثها علميا.
ومن خلال مبــــادرة التحــــول الرقمي 
بالمكتبــــة، فقد تم تنفيذ عدد من المشــــاريع 
الرقمية المختلفة شكلت في مجملها زيادة 
في عــــدد القنــــوات الرقمية، مــــع تطبيق 
معاييــــر جودة الخدمــــات الرقمية وأتمتة 
الإجراءات التي تعزز من مجالات الأرشفة 
بمختلــــف الطرق العلميــــة، حيث بلغ عدد 
مقتنيــــات المكتبــــة مــــن التــــراث الثقافي 

المحولة رقميا 63476 نسخة.

كما قامــــت المكتبــــة بتطويــــر بنيتها 
التحتية التقنية وإضافة ســــعة احتياطية 
تخزينيــــة بشــــكل دوري لمواكبــــة النمــــو 
والإجــــراءات  الخدمــــات  فــــي  المتســــارع 
الرقميــــة، حيث بلغ عدد الطلبات المعالجة 
في الخدمــــات الإلكترونيــــة 103997 طلبا، 
فيما بلغ عــــدد الزوار للبوابــــات الرقمية 

المختلفة 418515 زائرا.
وتشــــكل المجموعات الخاصة بالمكتبة 
التي تمضــــي المكتبة قدما في أرشــــفتها، 
الأيقونة الثقافيــــة الأهم في المكتبة، لأنها 
تشــــكل منظومة معرفيــــة لا نظير لها في 
قــــراءة البعديــــن الحضــــاري والتاريخي 
القديم والمعاصر على مختلف المستويات 
الوطنيــــة والعربيــــة والإســــلامية، حيث 
تقتني المكتبة نحــــو 218576 من المقتنيات 
المتنوعــــة تتــــوزع كالآتــــي: 128904 مــــن 
الوثائق، و7645 من المخطوطات، و6318 من 
العملات والمســــكوكات النادرة، و7811 من 
الصور، و617 خارطة، ومن الكتب النادرة 
تقتني المكتبة 34235 كتابا نادرا، ويحتوي 
مركز دراسات الفروســــية على 4696 مادة 
متنوعة من الكتب والدراســــات والصور، 
فيما تضم قاعدة الملــــك عبدالعزيز 28350 
من مختلف المواد الأرشــــيفية والوثائقية 
والكتب والنوادر والمخطوطات والصور.

الملـــك  مكتبـــة  أن  المعـــروف  ومـــن 
عبدالعزيـــز العامة توفـــر ثقافة معرفية 
نوعيـــة للقـــارئ العـــام والمتخصـــص، 
خاصة فـــي مجال التـــراث، بما يجعلها 
واحدة من أهـــم المكتبـــات بالعالم التي 
تمتلـــك ذخيرة تراثية متنوعـــة في كافة 
المجالات مـــن مخطوطات ووثائق وكتب 
وخرائط  وصـــور،  ومســـكوكات  نـــادرة 
تتســـق  ثقافيـــة  رؤى  تشـــكل  نـــادرة 
وتحولات العصر، فيما تعمل على تأكيد 
الهوية والثقافة السعوديتين، ما يجعلها 
حاضنة مميزة للتراث الوطني والذاكرة 

الوطنية.
ولم تكتـــف مكتبة الملـــك عبدالعزيز 
بإعـــداد مكتبة على طـــراز علمي وتقني 
منظـــم، ومفهـــرس وفقا لأحـــدث مناهج 
شـــكلت  ولكنهـــا  العالميـــة،  الفهرســـة 
لنفســـها فضـــاء معرفيا جســـورا تمثل 
فـــي القيام بإصـــدار مجموعـــات كبيرة 
من الكتب المتخصصة في تاريخ المملكة 
والإســـلامي،  العربـــي  العالمـــين  وفـــي 
وإبراز الأوجـــه المتميزة فـــي الحضارة 
العربية الإســـلامية، فيما تواصل تفعيل 
منظومتها المعرفية بمـــا يتوافق ورؤية 
المملكة 2030 ويتوافق مع الإستراتيجية 

الثقافية التي طرحتها وزارة الثقافة.
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التراث ملك للأجيال القادمة

السعودية تحمي تراثها الثقافي مستفيدة 

من التكنولوجيات الحديثة
مكتبة الملك عبدالعزيز العامة تنشئ أرشيفا رقميا ضخما للتراث السعودي

تتواصل جهود المؤسسات الثقافية الســــــعودية كافة، لحماية وترميم كنوز 
ــــــراث الثقافي  ــــــب والمخطوطات وغيرها مــــــن مقتنيات الت المملكــــــة من الكت
وأرشفتها رقميّا، وذلك في إطار حرص المملكة على حماية الكنوز والمقتنيات 

باعتبارها تمثل تراثا إنسانيا يجب تسجيله وحفظه للأجيال القادمة.

 ليدن (هولندا) - يتردد صدى أصوات 
موسيقى الهيب هوب جنبا إلى جنب مع 
التوابيـــت والتماثيل في متحف هولندي 
يســـتضيف معرضا يقول القيمون عليه 

إنه محاولة لإظهـــار تأثير مصر القديمة 
على الفنانين ذوي الأصول الأفريقية.

وعُرضت بالقـــرب من تماثيل نصفية 
قديمـــة صورة لبيونســـيه في شـــخصية 
الملكـــة نفرتيتي، ومقطع فيديـــو لريهانا 
وهي ترقص أمام الأهرامات. وفي وســـط 

القاعـــة، قناع ذهبي يوحي بأنه كان لأحد 
الفراعنة، لكنه في الواقع منحوتة حديثة 

تمثّل غلاف ألبوم لمغني الراب ناز.
وأثـــارت هذه القطع التـــي يتضمنها 
معرض ”كيميت“، أي ”الأرض السوداء“، 
في متحف ”ريكميوزيـــوم فان أودهيدن“ 

(المتحف الوطني للآثار) في ليدن حفيظة 
مصر التي أفيد بأنهـــا منعت علماء آثار 
من المتحف الهولندي من التنقيب في أحد 

المواقع المهمة.
واعتبـــرت هيئـــة الآثـــار المصرية أن 
المتحف يزيّف التاريـــخ باعتماده مقاربة 
”الأفرونســـتريك“ أي ”الحركـــة المركزيـــة 
الأفريقيـــة“، منـــددة بـ“محاولة الســـطو 
على الحضارة المصرية“، بحسب وسائل 

إعلام هولندية.
بعـــض  أن  ليـــدن  متحـــف  ولاحـــظ 
التعليقات على الشبكات الاجتماعية بعد 
اندلاع الجدل اتســـمت بكونها ”عنصرية 
أو مســـيئة“. وبالتالـــي، أدى ما كان من 
المفتـــرض أن يكون احتفـــاء بـ“مصر في 
الهيـــب هوب والجاز والســـول والفانك“ 

إلى نشوب معركة ثقافية.
وفي المتحف الواقـــع على ضفة قناة 
مائيـــة فـــي المدينـــة الجامعيـــة، وُضعت 
بالقـــرب من بعـــض المعروضـــات الأثرية 
أغلفة ألبومات تُظهر تأثير مصر القديمة 
على فنانين كتينا تورنر وإيرث ويند أند 

فاير ومايلز ديفيس.
لرد  واعتبر أحد الزوار أن ”لا معنى“ 
الفعل المصري على المعرض. وقال دانيال 
فوشـــارت (37 عامـــا)، وهو فنـــان كندي 
”ربمـــا كانـــوا يحاولـــون تســـجيل نقاط 

سياسية… ما من شيء بدا لي صادما“. 
وقال ”ليس الأمر كما لو أن الحكومة 
الهولنديـــة دفعت لبيونســـيه لتصبح … 

مصرية“.

وفـــي اتصال معـــه رفـــض المتحف 
التعليق، لكنه خصص زاوية على موقعه 
الإلكتروني لـ“الضجة“ في شأن المعرض.
ووعـــد المتحـــف بحـــذف التعليقات 
المســـيئة على حســـاباته عبر الشـــبكات 
الاجتماعيـــة، مشـــددا علـــى أن المعرض 
يهـــدف إلى ”إبراز وتمثيل مصر القديمة 
والرســـائل الموســـيقية لفنانين ســـود“ 
و“إظهـــار ما يمكـــن أن يفيدنا به البحث 
العلمـــي وعلـــم المصريـــات عـــن مصـــر 

القديمة والنوبة“.

وأشارت مصادر المتحف إلى أن أمين 
المعرض دانيال ســـليمان نصف مصري 

ومعجب كبير بالموسيقى.
وبـــدا أن المعـــرض الـــذي افتُتح في 
أواخر أبريل ويســـتمر إلى سبتمبر رُبط 

بمسألة أخرى مثيرة للجدل.
ومســـؤولون  خبـــراء  أعـــرب  فقـــد 
مصريـــون عـــن اســـتيائهم فـــي أبريل 
الفائت، بعد عـــرض ”نتفليكس“ وثائقيا 
عن كليوباترا جسّـــدت فيـــه ممثلة ذات 

بشرة داكنة شـــخصية الملكة الفرعونية 
الشهيرة. وأكد المجلس الأعلى للآثار أنّ 
كليوباترا كانت ”ذات بشرة فاتحة اللون 

وملامح هيلنستية (يونانية)“.
وبعد بضعة أشـــهر منعت السلطات 
المصرية علماء آثار من المتحف الهولندي 
من دخول مقبرة سقارة جنوب القاهرة، 
أمستردام“،  ”أن.آر.ســـي  لصحيفة  وفقا 
مـــع أن بعثات المتحـــف الهولندي كانت 
تعمـــل منذ أكثر مـــن خمســـة عقود في 
الموقـــع الشاســـع المعـــروف بأهراماتـــه 

خصوصا.
لكـــنّ الجدل يُظهـــر الصعوبات التي 
تواجههـــا دولـــة كهولندا، التـــي بذلت 
جهوداً في الســـنوات الأخيرة للتصالح 
مع ماضيها الاســـتعماري، فـــي اعتماد 
مقاربـــات جديـــدة تُســـبب لهـــا لاحقـــاً 

مجموعة جديدة من المشاكل.
المتخصـــص  حمـــدان،  علـــي  ورأى 
فـــي الجغرافيا السياســـية مـــن جامعة 
أمستردام، أن ”لدى المصريين ميلا قويا 
(…) إلـــى الهوية العربيـــة المصرية“، في 
حين أن علاقتهم بأفريقيا ”معقدة“ أكثر.

لكـــنّ علـــي حمـــدان رأى أن ”الأمر لا 
يتعلـــق فقـــط بمـــا إذا كان المتحف يفهم 
الهوية المصرية جيدا أو بطريقة سيئة“.
وقال ”هذان مشروعان مختلفان لفهم 
مصـــر القديمة. أحدهما مشـــروع ثقافي 
لهذا المتحف، والآخر مشـــروع سياســـي 
للدولة المصرية التي تهتم كثيرا بتحديد 

من ينتمي إلى ’المصرية ’“. مقاربة فنية أم سطو على حضارة

معرض هولندي يجمع الفراعنة مع الهيب هوب ويثير تنديد مصر
داني كمب

ما كان من المفترض 

{مصر  أن يكون احتفاء بـ

في الهيب هوب والجاز 

والسول والفانك} أدى إلى 

نشوب معركة ثقافية

بجانب جهود ترميم الآلاف 

من المقتنيات والمواد من 

التراث فإن جهودا أخرى 

بذلت لتوثيق وأرشفة 

العديد من الكنوز الثقافية

حجاج سلامة

ر ب ب

كاتب مصري



”رواق  ينظـــم   - (المغــرب)  تطــوان   
معرضا للفنان التشـــكيلي المغربي  كينت“ 
عبدالكـــريم الوزانـــي في منطقـــة طوريطا 
بتطوان، عند ســـفح جبل بوعنـــان، وذلك 
فـــي الفتـــرة مـــن الثانـــي والعشـــرين من 
يوليو الجاري إلـــى الحادي والثلاثين من 

أغسطس المقبل.
معــــرض ”الوزانــــي.. من الفــــدان إلى 
الانطلاقــــة  تلــــك  يســــتحضر  طوريطــــا“ 
ســــة لهذا الفنان التشكيلي في ربيع  المؤسِّ
1979، إلــــى جانب رفاقه التشــــكيليين، في 
”معــــرض الربيــــع“ الذي أقيم في ســــاحة 
الفــــدان التاريخية، كما شــــيدها المهندس 
ليسكورا،  غوتييريث  خوصي  الإســــباني 
في قلب تطوان، بإشراف فني من ماريانو 
الوطني  المعهــــد  مؤســــس  بيرطوتشــــي، 
للفنون الجميلة بتطوان، الذي تخرج منه 

الوزاني ورفاقه.
وبعد ”معرض الربيع“، يأتي ”معرض 
الصيــــف“ اليــــوم، ليقــــام في ســــفح جبل 
بوعنــــان، فــــي شــــارع طريف بــــن مالك، 
بمنطقــــة بوعنان، التي تنتمــــي إلى جبل 
غرغيــــز. هذا الجبــــل الــــذي كان الوزاني 
يطل عليه في طفولته، من بيت أسرته في 
المعروفة بتطوان. وها  ”عمارة الصحافة“ 
هو الطفل الوزاني يطل اليوم على أعماله 
التشــــكيلية قبل نصف قرن مــــن إبداعها. 
وهــــو الفنان الــــذي لا يزال يبــــدع بجدية 
الطفــــل الــــذي يلعــــب، كما يقــــول الكاتب 

الأرجنتني خورخي لويس بورخيس.
أما الكاتــــب الفرنســــي فيليب غيغي 
بولون، فقد أكد، وهــــو يقدم هذا المعرض 
أن  اختــــار  كينــــت  رواق  أن  التشــــكيلي، 
يعرض ”خارج الجدران“، وهو يقدم أعمالا 
لعبدالكــــريم الوزاني تعرض لأول مرة في 
الهــــواء الطلق، لتعانق الضوء في حديقة 
جبلية فســــيحة تطل علــــى مدينة تطوان. 
ويــــرى الكاتب الفرنســــي أن هذا المعرض 
إنما يأتي بعد أربعين ســــنة أو يزيد على 
الذي  معرض الفدان، أو ”معرض الربيع“ 
دشنه الوزاني رفقة أصدقائه التشكيليين، 

والذي كان منطلقه في الإبداع، واختياره 
الأســــاس الذي حدد منهج اشــــتغاله مدى 
الحياة. هكذا، ”يعانق الوزاني الفضاءات 
الخارجيــــة المفتوحــــة من جديــــد، ليبدع 
أعمــــالا بأحجام وقياســــات كبيرة تعرض 
فــــي مرتفعات ’طوريطــــا‘، وهي تطل على 
مدينة تطوان، تحت ســــقف سماء واحدة، 
وتحت الأضواء والنجوم ذاتها التي كان 
يتطلــــع إليها هــــذا الفنان التشــــكيلي في 

شبابه“.

لهـــذا، يزعـــم فيليب غيغـــي بولون أن 
الوصول إلـــى أعمال عبدالكـــريم الوزاني 
في هـــذه الحديقـــة، بمرتفعـــات طوريطا، 
وعلـــى الجانـــب الأيمن مـــن وادي مرتيل، 
يشـــبه الصعـــود إلـــى جنة تشـــكيلية من 

أجل تحقيق المتعـــة وابتغاء الحكمة، عبر 
التطلـــع إلـــى تجربة فنية قضـــت أزيد من 
نصف قرن، وعبرت الألفية الثالثة من غير 
أن يؤثـــر فيها العالم، حيـــث لا تزال وفية 
لطفولتهـــا وعنفوانها. بل إن هذا العالم لا 
يـــزال يحتمي بأعمال الوزاني ويحتضنها 
ويضعهـــا في المراتـــب الأســـمى لطبقات 

الفنانين التشكيليين بالمغرب.
عبدالكـــريم الوزاني هو رســـام وفنان 
تشكيلي مغربي، من مواليد مدينة تطوان، 
حاصل علـــى دبلوم من المدرســـة الوطنية 
للفنـــون الجميلة بتطوان عـــام 1975، ومن 
المدرسة الوطنية للفنون الجميلة بباريس 
عام 1978، وحاصـــل على عدد من الجوائز 
والأوسمة، وعمل أســـتاذا ومديرا للمعهد 
الوطني للفنون الجميلـــة بتطوان من عام 
1998 حتـــى 2014. شـــارك فـــي العديد من 
المعارض الفردية والجماعية داخل المغرب 

وخارجه.
يعـــد الوزانـــي مـــن رواد الحداثة في 
التشـــكيل المغربـــي، وصاحـــب انعطافـــة 
أساســـية في الأســـلوب التشـــكيلي داخل 
مدرســـة تطوان، الذي كان معروفا بنزعته 
التشخيصية المسترســـلة عبر الزمن، منذ 

مرحلة ما قبل الاستقلال.

والناقـــد  الفنـــان  يمتلـــك   - دمشــق   
التشـــكيلي عامر ســـليم الخطيب أسلوبا 
فنيـــا متميـــزا وبصمة متفـــردة ومخزونا 
ثقافيا وبصريا غنيا، اســـتطاع من خلاله 
تحويـــل المـــوروث الســـوري القـــديم إلى 

لوحات فنية في غاية الروعة والجمال.
التشـــكيلي الخطيب ابن قرية شـــعف 
بريف الســـويداء، والذي يعتبر أحد أعلام 
الحركـــة التشـــكيلية الســـورية والعربية 
المعاصـــرة يرى أن الفن رســـالة اجتماعية 
وأخلاقية ووطنية تراثية وإنســـانية ليس 
لهـــا إطـــار أو حدود، وتســـعى دائما نحو 
مفاهيـــم الحـــب والحـــق والجمـــال، وأن 
المدارس الفنية ليست ملزمة للفن والإبداع 

بل هي قوالب ابتكرها الباحثون والنقاد.
ومن خـــلال ألوانه ورســـمه بريشـــته 
المفعمـــة بالمحبة لبلـــده تمكن التشـــكيلي 
الخطيب من تجســـيد الواقع دون تزييف، 
حيـــث يشـــعر كل مـــن ينظر إلـــى لوحاته 
وألوانه بأنه يخاطبه ليوصل له مفهوما له 
قيمة ومعنى، ويبدع في نقل الصورة حتى 
لـــو كانت من خياله، فترى في اللوحة أكثر 
من معنى وتأخذك بحرفية ودقة عالية إلى 

الحقيقة حتى لو كانت من نسج خياله.
وخلال مســـيرته الفنيـــة الغنية أنتج 
التشكيلي الخطيب العشرات من اللوحات 
الفنية التي تعبر عن قيم الأصالة والتراث، 
وتـــؤرخ للحياة الســـورية عامة وتفاصيل 
الحيـــاة في جبل العرب ورجـــالات الثورة 
الســـورية الكبرى بقيادة المجاهد ســـلطان 
باشـــا الأطـــرش، والتي عكســـت جزءا من 
تضحيات الشـــعب الســـوري في مقارعته 
للاســـتعمار لنيـــل الاســـتقلال والحريـــة، 
وجسدت حيزا مهما من التاريخ السوري.

ومـــن أهـــم أعمالـــه لوحـــة ”فيـــروز“ 
المقتناة لـــدى الرحابنة فـــي لبنان ولوحة 
”الفـــلاح“ التي عرضـــت في كليـــة الفنون 
الجميلـــة بدمشـــق، ولوحة تمثـــل محاكاة 
لأعمال بيكاســـو ولوحات ”صانعة الخبز“ 
و“ولادة من تحت الركام“ و“الرزق الحلال“ 
و“المنهـــل“ و“معركة المســـيفرة“ التي تعد 

إحدى أهم معارك الثورة السورية.

كما نفــــذ التشــــكيلي الخطيب العديد 
من الأعمال واللوحــــات الجدارية وصمم 
الكثير من الخلفيات للمسارح واللوحات 
القماشــــية الخلفيــــة لنشــــاطات مســــرح 
ومهرجانــــات الأطفــــال، وزينــــت لوحاته 
الجداريــــة مداخل عدة قرى وصمم الكثير 
من أغلفة الكتب الفنية والأدبية والفكرية، 
ولــــه العديد من الأعمال واللوحات بالخط 
العربي والعشــــرات من اللوحــــات الفنية 
المقتناة في ســــوريا ولبنان والســــعودية 
والإمــــارات وعدد مــــن الــــدول الأوروبية 

وروسيا وجامعة الجنوب الفيدرالية.
ونشــــرت له عــــدة مقالات وحــــوارات، 
وكتب عنه نقــــاد ومهتمــــون، منهم عميد 
كليــــة الفنــــون الجميلة بدمشــــق الراحل 
الدكتــــور عبدالكــــريم فرج الــــذي قال عن 
لوحــــة ”صانعة الخبز“، ”إنها تأليف فني 

شامل“.
وشــــارك فــــي العديــــد مــــن المعارض 
الجماعيــــة فــــي دمشــــق وريفهــــا وحلب 
وروســــيا  ولبنــــان  ودرعــــا  والســــويداء 
وكليــــة الفنون الجميلة بدمشــــق، إضافة 
إلى مشــــاركته في معارض ثنائية بالمركز 
الثقافي في صحنايا وبلدة الكفر ومعرض 

ثلاثي بالفضاء الطلق في مغارة عريقة.

كما أقـــام معـــارض فردية فـــي المركز 
الثقافي في بلدة ملـــح والمركز الثقافي في 
مدينة الســـويداء، وشـــارك مـــع مجموعة 
الفنـــان التشـــكيلي باســـل الأيوبـــي فـــي 
تحية  معارض ”تحية للأديـــب حنا مينا – 
للرحابنـــة وفيـــروز – تحية للشـــاعر نزار 
قبانـــي – تحية للفنان نذيـــر نبعة – تحية 
تحية للأديب محمد  للفنان فاتح المدرس – 

الماغوط“.

الفنان التشـــكيلي عامـــر الخطيب من 
مواليـــد عـــام 1966 وخريـــج معهـــد أدهم 
إســـماعيل للفنـــون التشـــكيلية بدمشـــق، 
ويحمل الإجـــازة في الحقـــوق من جامعة 
الفنانـــين  اتحـــاد  عضـــو  وهـــو  دمشـــق 

التشكيليين السوريين.

عامر خطيب يحول الموروث السوري 

إلى لوحات فنية

تشكيل
السبت 2023/07/22 

13السنة 46 العدد 12838
المغربي عبدالكريم الوزاني 

يستعرض انطلاقته 

من الفدان إلى طوريطا

مشاهد من التراث السوري

فنان معروف بنزعته التشخيصية

  فــــدوى القاســــم رسّــــامة فلســــطينيّة 
الأصل، ولدت بالعاصمة الليبيّة طرابلس 
وعاشــــت فيهــــا لفتــــرة مــــن الزمــــن، كان 
الارتحال تيمــــة واضحة في حياتها حيث 
عاشــــت بعد ذلك بين دول متعــــدّدة، منها 
بريطانيــــا، كنــــدا، الإمارات ليســــتقرّ بها 

المقام في الفترة الأخيرة بإسبانيا.
يتطلّب ولوج عالم الفنانة التشــــكيليّة 
فدوى القاســــم رصانة فــــي اقتفاء ملامح 
المنجز الفنيّ وسبر أغواره، حيث تضعك 
الخطوات أمام طرق متعدّدة، في كلّ منها 
مســــالك داخليّة وفرعيّة، فالفنانة تنســــج 
خيــــوط حضورها عبــــر تيمــــات إبداعيّة 
متنوّعــــة. تجد نفســــك أمام تجربــــة ثريّة 
ممتدّة المشــــاريع بين التشــــكيل والكتابة 
القصصيــــة والترجمــــة. نهتــــمّ فــــي هذه 
القــــراءة بالمدى الأهم فــــي تجربتها وهو 

النطاق التشكيلي.
وتكمن فرادة التشكيليّة فدوى القاسم 
فــــي كونها تمــــارس الفنّ التشــــكيلي في 
إطــــار مشــــروع جمالــــي وقيمــــي. رهان 
متجــــاوز لســــلطة الســــائد، ومنغمس في 
أتــــون الاجتراح اللوني لاكتشــــاف مآلات 
أخرى للمعنــــى. فنّانة تجنــــح بتجربتها 
نحو أفق التعبير عبــــر تيمة المفرد، الذي 
يمثّل جوهر تفكّرها وقناعاتها، وتعكســــه 
في منجزها التشــــكيلي كصورة لذائقتها 
المفردة والجمعيّة في آن. تخلق مساحات 
من التفكّــــر، تجعل من المتلقّــــي فاعلا في 
ملاســــنتها عبر إنشــــاء علائقيّــــة تأمليّة 

ناضجة مع اللوحة.
تســــعى الفنانــــة عبــــر تيمة الجســــد 
لكشف هذا المحسوس وتشغيله. تتجاوز 
الأبواب المؤاربة، بما يســــاعد على تعرية 
البناء الفوقــــي، الأخلاقي العاداتي. تقوم 
بإنشــــاء مقابلة ما بين الظــــلّ والحقيقة، 
تكشــــف التناقض وحجم الفوارق ما بين 
المرئــــي والــــلا مرئي، فــــي تفاعليــــة الأنا 
والآخــــر أو في مقابلــــة الجوهر والباطن. 
الاشــــتغال الجســــدي في لوحــــات فدوى 
القاســــم دعوة لونيّة صامتة إلى التفكير 
بصوت عال، وممارســــة نقد ذاتي داخلي 
للظواهر والرؤى الجمعيّة والعادتيّة، في 

التفاعل مع المعطى الجسدي.
مــــا بين الصدمــــة والملامــــح المختلفة 
والمباشــــرتيّة، تخلــــق لوحــــات القاســــم 
اهتــــزازات واحتدامــــات ”بــــين ذاتيــــة“، 
كأنّهــــا دعــــوة صريحــــة إلــــى أنّ التغيير 
الجديد هو الــــذي تخلقه الزلازل، من أجل 
خلق أرخبيلات أخــــرى وتغيير جغرافيّة 

التداعي والحضور النفسي والتفاعلي.
هذا التوجّه في مشروع فدوى القاسم 
يخرج الفنّ التشــــكيلي من دائرته الضيقة 
– النخبوية – إلى فضاءات أرحب، تشــــمل 

مختلف الفئات الجماهيريّة، إذ إنّ الفنانة 
تفتح باب السؤال والتماهي مع لوحاتها 
بصــــورة غير مباشــــرة. ولا تقــــدّم طرحا 
مسقطا في إطار مدارس تشكيليّة بعينها 
أو رؤيــــة أحادية. هي تســــعى لتشــــغيل 
الذائقة، عبر المشــــاركة الحسيّة والنفسيّة 
وضبــــط  المنجــــز  مضمــــون  إدراج  فــــي 
نوعيتــــه وإرهاصاتــــه. حســــب الفنانــــة، 
هنــــاك جانب عفوي تشــــتغل في صميمه، 
بعيدا عن الاختصــــاص بحصريته. ليس 
نتيجة لعدم دراســــتها في جامعة الفنون 
الجميلــــة، وإنمّا رفضهــــا منطق التعليب 
والتســــميات المغلقة. هذا ما يفتح فضاء 
الحرية لخلق تفاعليّة حسيّة وتلقائيّة مع 
اللوحــــات، يكون خلالها المتلقّي مشــــاركا 

عبر الاختيار، في التسمية والرؤية.
وتيمــــة الجســــد جوهريّة فــــي أعمال 
فــــدوى القاســــم، أوّلا؛ كمســــبار للنحــــت 
فــــي الــــذات الحقيقيّــــة وتشــــريح لاءاتها 
واختلاجاتهــــا. ثانيــــا؛ عبــــر فتــــح علاقة 
ومســــتفزّة.  ناضجــــة  حواريّــــة  جدليّــــة 
ثالثــــا؛ عبــــر إخــــراج مفهوم الجســــد من 
بوتقة الســــطحي فــــي التفكّــــر، إلى راهن 
حيــــوي وتعريفــــه – إن صــــحّ القول – في 
إطار فينومينولوجــــي يخرجه من الحكم 
المسبق، للعادات والمفاهيم الخارجة عنه.

حســـب قـــول الفنانـــة ”أتحـــدّث عن 
إشكاليّة الجســـد. هذا الجسد الذي يراه 
البشر مقدّســـا ومدنّسا، وهو الذي نحبّه 
ولكنّنا أيضـــا نكرهه، ربما، لأنّه يشـــعل 
غرائزنـــا فيذكّرنـــا بأنّنـــا لســـنا أفضل 
من باقـــي كائنات هـــذا الكـــون“. ما بين 
التناقض والتفاعل والائتلاف والاختلاف 
والانطباع، تســـعى الفنانة للإحاطة بهذا 
الجســـد، ليس كوحـــدة متكاملـــة، وإنمّا 
فـــي نواتات متفرّدة، تخـــرج التصوّر من 
ظاهـــره اللّحمـــي إلـــى إيماءات نفســـيّة 
واجتماعيـــة وثقافيّة، تســـاهم في صبغ 
المعطـــى الجمالـــي بجوهـــر بحثي قيمي 
التفكّـــر  بترســـيخ  يقـــوم  المعنـــى.  عـــن 
كأداة، لإعـــادة الاكتشـــاف والتبصّـــر في 
هـــذا الجســـد الإســـفنجة، القابل لجميع 
العـــوارض والآفـــات، والدافـــع لضريبة 
الحضـــور والتماهـــي. الفنانة تبحث في 
ظلال الجســـد ونوازعـــه وليس بصورته 

السطحيّة المتاحة.
تهتـــمّ فـــدوى قاســـم في مشـــروعها 
باســـتغلال الجســـد لتعذيب الـــروح أو 

تهذيبهـــا. وكيف أن تعرية الجســـد تعدّ 
إهانـــة لصاحب الجســـد، ومصـــدر قوة 
لمرتكب فعل التعرية. كيف أنّ التعرية بحد 
ذاتها عقاب، كما حصل في نهاية الحرب 
العالمية مع النساء اللواتي اضطررن إلى 
بيـــع الهوى من أجل البقـــاء، في حين أنّ 
أفراد المجتمع ذاته لـــم يحاولوا دعمهنّ، 
فـــي أن لا تصـــل بهنّ الأوضـــاع إلى تلك 
المأساوية. وعن استخدام التعرية من قبل 
المحتلّ أو الأكثريـــة لإذلال أو قمع الآخر. 
وعن حالات الاغتصاب التي اتّفق العلماء 
أنْ لا علاقـــة لها بالجنـــس، وإنمّا لفرض 

السلطة والقوة وكسر الآخر.
كان واضحـــا اشـــتغال الفنانـــة على 
الجســـد المؤنّث في أعمالها. في رصيدها 
مجموعـــات مختلفـــة من الأعمـــال التي 
تتعامل مع جسد المرأة ”مجموعة فوضى 
الجسد“، ”مجموعة الأنا المعذّبة وطقوس 
”مجموعـــة  مغايـــرة“،  رؤى  الخـــلاص: 
نســـاء“. في هذه المجموعات، هناك نسق 
بحثي أقامته الرسّامة يتمثّل في اكتشاف 
فضاءات الحرية والجرأة وتكريســـها كي 
تعبّر عن مطلق قناعاتها، حيث اشـــتغلت 
على تجســـيد الأنثـــى العاريـــة بصورة 
واثقة، لا تخشـــى عريها وتعرف جيداً أن 
الذي يحاول إهانتهـــا من خلال تعريتها 
هـــو المذنب. حســـب قول الفنانـــة ”أردت 
التحدّث عن اشـــتهاء جسد المرأة ومن ثم 
تدنيس تلك التي تظهـــر مفاتنها. وكيف 
أنّ المـــرأة مطالبة بإخفـــاء مفاتنها كي لا 

يخطئ الرجل“.
في مجموعاتها المتعدّدة حول جســـد 
المرأة، هناك تنويع مـــن ناحية المضامين 
داخـــل ذات المحمل، ســـاعد فـــي بلورته 
إبداعيّـــا تنويـــع الأســـاليب. وكانت جلّ 
المجموعـــات في صيغة تفاعليّة حســـيّة، 
تبحث فـــي أكثر من زاويـــة للتفاعل عبر 
المســـارات اللونيّـــة والضوئيّـــة. كلّ ذلك 
في إطار اشـــتغال مفتوح يثـــرى الذائقة 
البصريّـــة للمتلقّـــي. وكانـــت مجموعـــة 

”فوضى الحواس“ أكثرها تجريديّة.
في مجموعة ”الأنـــا المعذّبة وطقوس 
الخـــلاص: رؤى مغايرة“ كان الاشـــتغال 
الرمزي جليّا أكثـــر من حضوره في بقيّة 
المجموعـــات. اشـــتغلت الفنانة فيها على 
البســـيط من المواد (حبـــر وماء وكولاج). 
أما في ”مجموعة نســـاء“ انطلقت الفنانة 
باســـتخدام ألـــوان أقرب إلـــى الطبيعة، 
ولكـــن مع تطوّر المجموعـــة قامت بتغيير 
التوجّه إلـــى توظيـــف الأزرق والأخضر 
سماء/فضاء/صفاء/انفتاح،  والبرتقالي، 

طبيعة/تجدد/أمل.
فـــي أعمال فـــدوى القاســـم بحث عن 
المعنـــى الجســـدي المتجـــاوز بمختلـــف 
تجلّياتـــه، تسترشـــد الفنانـــة بخطـــاب 
مشـــروعيّ قائـــم الأوتاد في اشـــتغالها، 
بعيـــدا عن اللحظوي والمزاجي. لا شـــيء 
أفضل في ختام هذا المقال من قول فدوى 

القاسم:
”كل الأجساد جميلة ويجب أن تحترم، 
لأنّ هذا الجسد، حيث نسكن الآن، هو كل 
ما نملك. هو أيضا العقل والروح. إلى أن 
يأتي أحد من العالم الآخر ويخبرنا بغير 

ذلك“.

الجسد محمل تشغيل معاصر 
ة 

ّ
في عوالم التشكيلي

الفلسطينية فدوى القاسم

محاولة لكشف الجسد المحسوس

دعوة للتغيير توظف الصدمة والملامح المختلفة

الجسد البشري هو الثيمة الرئيسية في لوحات الفلسطينية فدوى القاسم، 
من خلاله تبوح بهواجســــــها الذاتية والإشــــــكاليات التي ارتبطت به وجعلته 
يتراوح بين المقدس والمدنس، وتمارس ضده شــــــتى أنواع العنف توضحها 

الفنانة عبر مسارات لونية وضوئية متباينة.

الفنانة تفتح باب السؤال 

والتماهي مع لوحاتها. ولا 

م طرحا مسقطا في 
ّ

تقد

ة 
ّ
إطار مدارس تشكيلي

بعينها أو رؤية أحادية 

التشكيلي أنتج العشرات 

من اللوحات الفنية التي 

تعبر عن قيم الأصالة 

والتراث، وتؤرخ للحياة 

السورية عامة

الوزاني يعد من رواد 

الحداثة في المغرب، 

وصاحب انعطافة أساسية 

في الأسلوب التشكيلي 

داخل مدرسة تطوان

حامد محضاوي
كاتب تونسي



 القاهــرة - تمضــــي خطــــط الارتقــــاء 
بالفنــــون في الســــعودية وغيرها من دول 
الخليــــج في طريقهــــا، وحققت في غضون 
ســــنوات قليلــــة نجاحــــات مهمــــة تمكنها 
لتصبح حاضــــرة ضمن المنافســــات على 
جذب المشــــاهد العربي، مــــا يضع الدراما 
المصريــــة التــــي ظلــــت لعقــــود مهيمنــــة 
جماهيريًا في المنطقة العربية، على الرغم 
من منافســــة الدراما الســــورية قبل اندلاع 
الحرب في سوريا، بينما كانت المسلسلات 

الخليجية تنتظر طفرة.
وتنبــــع قــــوة الأعمــــال الخليجية من 
الإنفاق المادي الســــخي الذي جعلها قادرة 
على الاســــتفادة من خبرات عربية ودولية 
لتقديم أعمال فنيــــة جيدة، وتوظيف حالة 
الزخم الــــذي صاحب المهرجانات، ومكنها 
من الانفتــــاح على ألوان فنية مختلفة وأن 
تســــير بجدية في طريــــق تطوير الكفاءات 
المحليــــة لديهــــا وتجهيزهــــا لمنافســــة لا 
تنفصل عن خطط الارتقاء بالقوة الناعمة 

وتأثيرها الثقافي.

المسلســــل  علــــى  القيــــاس  ويمكــــن 
السعودي ”دكة العبيد“ الذي يتم التحضير 
لعرض جزئه الثاني حاليًا، وتنتجه شركة 
”إم بي سي مصر أســــتوديو“ للتأكيد على 
حجــــم التطور الخليجي بعد أن اســــتعان 
المسلســــل بأكثر من مئتــــي ممثل وممثلة 
من ثماني جنسيات، وجرى تصوير العمل 
فــــي حوالي 104 مواقع، معظمها في مصر 
ولبنــــان وتونس، ما يؤكــــد ضخامة كلفة 
الإنتــــاج التي تســــاعد على تقــــديم أعمال 

مماثلة في المستقبل.
حقق الجزء الأول من المسلســــل الذي 
عــــرض على منصة ”شــــاهد“ الســــعودية 
فــــي فبراير الماضــــي نجاحــــا جماهيريا، 

واســــتطاع منتجوه تحقيق أهداف تشير 
إلى وجــــود إســــتراتيجية واضحة، حيث 
عملــــت الجهات المســــؤولة علــــى الارتقاء 

بالترفيه والثقافة والفنون.
وجذبــــت هــــذه السياســــة فنانين من 
جنسيات عديدة للمشاركة في عمل عربي، 
واتسم المسلسل بمرونة عالية جعلته يقدم 
قضية شــــائكة تتعلق بالعبودية والمعاناة 
إلــــى جانب القدرة علــــى الانتقال إلى دول 
مختلفة والاستفادة من إمكانياتها الفنية.

وشاركت في المسلسل عناصر مصرية 
فنيــــة وتم تنفيذه وفقــــا لمعايير عالمية من 
حيث الصورة والملابس وكتابة السيناريو 
وطول الحلقات وأخرجه التونسي الأسعد 
الوســــلاتي، في إشــــارة إلى أن العناصر 
الفنية العربية تســــهم فــــي الطفرة الفنية 
الخليجيــــة، ما يطرح تســــاؤلا حول مدى 
تأثر الفــــن المصري بانجذاب صناعه نحو 

الخليج.
وتعتمــــد الأعمــــال الدراميــــة المصرية 
على نقاط قوة عديــــدة كونها الأكثر خبرة 
وتأثيرا وانتشــــارا على المستوى العربي، 
وترســــخ حضورهــــا منــــذ عقــــود طويلة، 
وتتمتع بفائض في الخبــــرات والكفاءات 
والمواهب القادرة على تقديم أعمال جذابة 
وإن واجهت مشــــكلات في البيئة المحيطة 
بعملها حاليا، لكن الواقع يشــــير إلى أنها 
بدأت تستفيد من انتشار المنصات الرقمية 

وتعمل على تطوير محتواها.
تتمثــــل أزمــــة الدرامــــا المصريــــة في 
مدى قدرتها على القفز بخطوات ســــريعة 
ومنظمــــة تواكب بها ما يحــــدث من تطور 
في أعمــــال خليجيــــة مازالــــت تعاني من 
الاســــتغراق في المحلية والتركيز بشــــكل 
أكبر على الأعمال الاجتماعية والكوميدية، 
وعليها الحركة في مساحات إبداعية دون 
أن ينصبّ المحتوى العربي على التفاصيل 
الاجتماعيــــة الدقيقــــة، إذ تميــــزت الدراما 
السورية بالأعمال التاريخية التي منحتها 

قوة وبريقا كبيرين سابقا.

تكامل الخبرات

قالت الناقدة الفنيــــة فايزة الهنداوي 
إن الدرامــــا المصريــــة لديهــــا  لـ“العــــرب“ 
حضور قــــوي بفعل التاريــــخ، والآن أمام 
تحديات المنافســــة، فقد كانت تتسابق مع 

ذاتها خلال ســــنوات ماضية، ومع وجود 
خطط للارتقاء بالفنــــون في دول الخليج، 
تحديدا في السعودية، أصبح الوضع في 
حاجة إلى قرار يحقق أقصى استفادة من 

الخبرات المحلية في مصر.
وأكدت أن منتجي الدراما في الخليج 
أكثر اســــتفادة مــــن الكفــــاءات والخبرات 
الفنية المصرية، وهناك الكثير من الفنانين 
والمخرجين والكتاب يشــــاركون في ورش 
عمل لتدريب الكوادر المهنية الخليجية، ما 
يؤدي إلى هجرة الخبــــرات المصرية وهم 
يجدون أنفســــهم أمام أجواء تساعد على 

الإبداع بجانب العائد المادي الأكبر.
وأشــــارت الهنــــداوي إلــــى أن الفــــن 
المصــــري يعانــــي مــــن اتجــــاه الفنانــــين 
والخبــــرات للعمل بالخــــارج لأن الأجيال 
الصاعدة تســــتفيد من خبرات السابقين، 
ما يقود إلى إفراز العشــــرات من المواهب 
الجديدة بشــــكل سريع، إلا أن الأزمة تكمن 
في تأثير ذلك على مســــتقبل ســــوف يكون 
أكثر صعوبة، مع ارتفاع حدة المنافسة مع 
مجتمعــــات بدأت تتيح حريــــة حركة أكبر 

للفنون.
ولــــدى العديد من النقاد فــــي القاهرة 
قناعـــة بـــأن التعويـــل علـــى أن اللهجة 
المصريـــة باعتبارهـــا الأكثر شـــيوعًا في 
الـــدول العربيـــة ترجح كفة ميـــزان، لكن 
ذلـــك لن يحقـــق أهدافه كاملـــة، فالأجيال 
الصاعـــدة تجد نفســـها أمـــام محتويات 
متنوعة، وانجذابها أكبر مع المسلســـلات 
التـــي تناقـــش أوضاعـــا تتداخـــل مـــع 
اهتماماتهـــا بشـــكل مباشـــر، خاصة أن 
عملية تشـــكيل الوعي تشهد منافسة بين 
أعمـــال عربيـــة قد يتراجـــع فيها حضور 

الفن المصري.
فـــي  الهنـــداوي  فايـــزة  وشـــددت 
تصريحهـــا لـ“العـــرب“ علـــى أن الدراما 
المصرية فـــي حاجة إلى تحديد بوصلتها 
والتعـــرف إذا كانت هنـــاك رغبة حقيقية 
من جانب المؤسسات الرسمية والقائمين 
عليهـــا فـــي تطويرهـــا بما يتماشـــى مع 
التطـــورات الراهنة، أم أنهـــا ترتكن إلى 
الماضـــي الذي قد يندثر فـــي ظل التراجع 

مع دخول أطراف جديدة للمنافسة.

البوصلة الفنية

تتجاوز مشـــكلة الفن المصري مسألة 
الإنفاق على إنتاج الدراما وأن الميزانيات 
الكبيـــرة تنعكـــس إيجابًـــا علـــى تطوير 
الشـــكل والديكور والتصوير، وتكمن في 
المحتوى المقدم وتكرار القضايا التي يتم 
تناولهـــا، وتبدو أحيانا عقيمة بالنســـبة 

إلـــى الجمهور الخليجي، علاوة على عدم 
القدرة على توزيـــع الميزانيات المرصودة 
على ألـــوان الفنون بما يؤدي إلى إحداث 

طفرة واضحة ومؤثرة.
ولعـــل مـــا يشـــير إلـــى أن الدرامـــا 
الخليجيـــة عازمـــة علـــى المنافســـة مـــع 
نظيرتهـــا المصريـــة أن موســـم رمضـــان 
 28 تقـــديم  علـــى  شـــاهدا  كان  الماضـــي 
مسلســـلا خليجيًا، وهو عدد يتقارب مع 
الأعمال المصريـــة، وبقيت الغلبة في هذا 
الموســـم للدراما المصرية التي ســـيطرت 
على جـــزء معتبر من اهتمامات الجمهور 
الخليجـــي، وكانت حاضرة فـــي صدارة 
تريندات مواقع التواصل الاجتماعي في 

الكثير من الدول العربية.
وربما يرجـــح جانب مهم في ذلك إلى 
الإنتاج الســـعودي الذي استعان بكوادر 
فنية مصرية وتونسية ولبنانية وسورية، 
وإن طغـــت عليها اللهجـــة المصرية، وهو 
ما يجعل التداخل كبيـــرا، وقد لا يقتصر 
التصنيف مســـتقبلا علـــى هوية الممثلين 
وجنسياتهم، فقد يكون المسلسل العربي 
هو العنـــوان العريض الذي يندرج تحته 

المسمى الأوسع.
وكانت مصر تنتج مسلسلات سابقة 
ويطلق عليهـــا المسلســـل العربي وليس 
المصـــري، في إشـــارة إلى اتســـاع نطاق 
انتشـــاره وأنه يخاطب العرب من المحيط 

إلى الخليج.

وذكـــرت الناقدة الفنية ماجدة خيرالله 
فـــي حديثها لـ“العرب“ أن الدراما المصرية 
لديها قدرة على التواجد في صدارة المشهد 
الدرامي العربي حتى الآن، ومن الإنصاف 
التأكيـــد أنهـــا حققت تطورات الســـنوات 
الماضيـــة، واســـتفادت من زخـــم المنصات 
الرقميـــة، مع ذلك فهي في حاجة إلى المزيد 
من الجهد لتقـــديم محتوى أكثر قدرة على 
مخاطبـــة عقول المجتمعـــات العربية، ومن 
الصعـــب القول إنهـــا تواجه تهديـــداً من 
نظيرتهـــا الخليجية الصاعـــدة، والتي قد 

تكون مكملة وليست منافسة لها.
وأوضحـــت أن الدراما الخليجية طالما 
اســـتعانت بفنانين مصريين، والعديد من 
منتجـــي الدراما ولم تخصم مـــن التاريخ 
الفني، لكن الواقع يشـــير إلـــى أن النجوم 
الذين شاركوا في أعمال عربية لم يحققوا 

نفـــس النجاح الـــذي حققوه فـــي الدراما 
المصرية.

وتحقق الدراما المصرية معادلة صعبة 
تمزج بين الاســـتغراق في أزمـــات واقعية 
محلية وبين قدرتها علـــى إقناع الجمهور 
العربـــي بالأزمات التي تبدو شـــبيهة بما 
يحدث فـــي المجتمـــع المصـــري، ومازالت 
المسلسلات الخليجية أمام تحديات تتعلق 
بالخروج من مـــأزق عدم القدرة على إقناع 
قطاعات مـــن المواطنـــين بأنهـــا تعبّر عن 

واقعهم.
وما يجـــري العمل علـــى تطويره عبر 
التوســـع فـــي الإنتـــاج العربي المشـــترك 
واختيـــار قضايا تشـــكل جذبـــا للجمهور 
المحلي وتؤثر في مدارك الشعوب العربية، 
هو الثيمة الرئيســـية القابلـــة للتطور في 

المرحلة المقبلة.

الفن المصري يعاني 

من هجرة الفنانين 

والخبرات

فايزة الهنداوي

السبت 142023/07/22

السنة 46 العدد 12838  دراما

أحمد جمال
صحافي مصري

الدراما المصرية تواجه تحديات مع صعود المسلسلات السعودية
تدريب للكوادر الخليجية ومخاوف من هجرة المصريين

كلما زاد الانفتاح الفني الخليجي وخاصة السعودي كلما ازدادت مخاوف 
العاملين في القطاع الفني المصري وخاصة الدراما حيث يهجر العاملون 
والفنانون الســــــوق المحلية نحو الســــــوق الســــــعودية لما توفره من ميزات 

وعائدات مالية مهمة.

 القاهرة - أكد مســـؤولون من مهرجان 
القاهـــرة للدراما العربية فـــي تصريحات 
صحفية تناقلتها وســـائل إعـــلام مصرية 
إقامة الدورة الثانية مـــن المهرجان، العام 
الحالـــي، ضمـــن فعاليات «العالـــم عالمين» 

المقامة حاليا في مدينة العلمين الجديدة.
عالمين“  ”العالـــم  تظاهـــرة  وتتضمـــن 
عددا مـــن الفعاليـــات الفنيـــة والرياضية 
منها حفلات موســـيقية وغنائية لعدد من 
نجوم الغناء في الوطن العربي؛ من بينهم 
تامر حسني ونانسي عجرم وراغب علامة 

وأنغام.
العربية  الدرامـــا  مهرجـــان  ويســـعى 
للاســـتفادة مـــن الزخم الترفيهـــي والفني 
الذي تتمتـــع به مدينة العلمـــين الجديدة، 
ر تنظيـــم المهرجـــان يـــوم 12  حيـــث تقـــرَّ
أغســـطس المقبل، برئاســـة الفنان المصري 
يحيـــى الفخرانـــي، وإشـــراف نقابة المهن 

التمثيلية، برئاسة الفنان أشرف زكي، بعد 
أن كان من المقرر تنظيمه في شهر سبتمبر 

المقبل. 

وعـــن تفاصيل الـــدورة الثانيـــة قالت 
الفنانة المصرية لقاء سويدان عضو اللجنة 
العليـــا للمهرجـــان إن الهـــدف مـــن إقامة 
المهرجان في مدينة العلمين هو الاستفادة 
مـــن الـــرواج الســـياحي الـــذي تتمتع به 

المدينـــة العامـــرة بـــكل أشـــكال الترفيـــه. 
وأضافت سويدان في تصريحات صحافية 
أن المهرجان يحتفـــي العام الحالي بمرور 
60 عاما على إنتاج أقدم مسلســـل مصري 
وعربي؛ وهو مسلســـل «هارب من الأيام»؛ 
أول مسلســـل أُنتج عام 1962، وهو بطولة 
الفنان الراحل عبداللـــه غيث، ومن تأليف 
ثـــروت أباظة، وإخـــراج نـــور الدمرداش. 
والمسلســـل أحـــد كلاســـيكيات الدراما في 
مصـــر والعالـــم العربـــي وقـــد تم إنتاجه 
للسينما أيضا بنفس الاسم وبطولة الفنان 

الراحل فريد شوقي.
وتابعــــت لقاء ســــويدان قائلــــة ”ربما 
تحــــدث تغيــــرات فيما يتعلق بالمســــابقات 
نظــــرا إلى أن الدورة ســــتقام قبل موعدها، 
وحاليا نســــتقر على الأســــماء التي سوف 

يتم تكريمها وسنعلن عنها قريبا“.
يذكــــر أن مهرجــــان القاهــــرة للدرامــــا 
هو مهرجــــان للدراما المصريــــة، وانعقدت 
دورته الأولى العام الماضــــي، على أن يقام 
كل عام لتقييم الأعمــــال الدرامية المصرية. 
ويمكــــن لأيّ مسلســــل مصــــري مــــن إنتاج 
شــــركة مصرية، أو تدور أحداثه في مصر، 
أو لممثلــــين مصريــــين حتى لــــو كان العمل 
من إنتاج شــــركة غير مصرية أن يشاركوا 
فــــي المهرجان فــــي عدة فئــــات وهي أفضل 
مسلسل، أفضل مسلســــل كوميدي، أفضل 
مخرج، أفضل ممثــــل، أفضل ممثلة، أفضل 
ممثــــل دور ثــــانٍ، أفضــــل ممثلــــة دور ثانٍ، 
أفضــــل ممثل صاعد، أفضل ممثلة صاعدة، 
أفضل مؤلف، أفضل تصوير، أفضل ديكور، 
أفضل موسيقى تصويرية، أفضل تتر. وقد 
تم اســــتحداث جائزتَي أحســــن أوســــطى 
التي تقدم لأحد الفنيين من صناع الدراما، 

وجائزة أفضل مخرج منفذ.

مهرجان الدراما العربية يستفيد
من زخم مهرجانات العلمين

منصـــة  طرحـــت   - جوهانســبرغ   
نتفليكـــس للبث التدفقـــي الخميس أول 
مسلســـل إفريقي للرســـوم متحركة، في 
خطوة أبـــدت كاتبـــة ســـيناريو العمل، 
الزامبيـــة مالينغـــا مولينديما، الأمل في 
أن تفتـــح الباب أمام مزيد من الإنتاجات 

الأصلية من القارة.
وتدور أحداث مسلســـل ”ســـوبا تيم 
في نســـخة مســـتقبلية من العاصمة   “4
الزامبيـــة لوســـاكا، وتحكـــي قصة أربع 
فتيـــات مراهقـــات جنّدهن عميل ســـري 

سابق لإنقاذ العالم.
وقالت مالينغا مولينديما ”يُسعدني 
أن يـــرى العالم أخيراً المسلســـل الرائع 
الذي أنجزه الفريق الموهوب للغاية، من 

إفريقيا وخارجها“.
وأضافـــت ”نأمـــل أن يفتح ’ســـوبا 
تيـــم 4‘ الباب أمام مزيد من الاســـتثمار 
والتعاون حتى نتمكن من الاستمرار في 

تنمية الصناعة“.
مولينديما  مالينغـــا  ابتكـــرت  وقـــد 
المسلســـل بعد فوزها وســـبعة أشخاص 
آخرين في مبادرة ”تريغيريش ســـتوري 
عـــام 2015، وهي مســـابقة مواهب  لاب“ 

إفريقية على مستوى القارة.
وعنـــد الإعـــلان عـــن المسلســـل في 
عـــام 2019، قالت كاتبة الســـيناريو إنها 
اختـــارت بلدهـــا زامبيا مســـرحاً لقصة 
العمـــل، ”لإظهار أن أي شـــخص، من أي 

مكان، يمكن أن يكون بطلاً خارقاً“.
وقـــد عملت منصـــة البـــث التدفقي 
العملاقـــة في الســـنوات الأخيـــرة على 
تنويع إنتاجها خارج الولايات المتحدة، 
من خلال مسلسلات ناجحة مثل ”لا كاسا 
دي بابل“ الإســـباني (”البروفيسور“) أو 

الدرامـــا الكوريـــة الجنوبيـــة ”ســـكويد 
غايم“ (”لعبة الحبار“).

فـــي أبريل الماضي، قالـــت نتفليكس 
إنهـــا تخطـــط لتوســـيع عملياتهـــا في 
إفريقيا، ومنح ”المزيد من رواة القصص 
الأفارقـــة صوتـــاً قويـــاً علـــى المســـرح 

العالمي“.
وأشـــارت المنصة الرقميـــة إلى أنها 
استثمرت ما يعادل 160 مليون يورو في 
إنتاج أعمال ســـينمائية في أفريقيا منذ 
أن بدأت العمل في هذه القارة عام 2016، 
معتبرة أنّ ”توسيع أنشطتنا في أفريقيا 

يشكّل خطوة مفيدة لنتفليكس“.
وركّزت المنصة أنشـــطتها في جنوب 
أفريقيـــا وكينيا ونيجيريـــا حيث وفّرت 
أكثر مـــن 12 ألف وظيفـــة. وقالت مديرة 
في  السياســـة الخاصـــة بـ“نتفليكـــس“ 
جنـــوب الصحراء شـــولا ســـاني، خلال 

مؤتمـــر صحافي في جوهانســـبرغ: ”لا 
نزال في البداية، إذ نعتزم العمل في عدد 

أكبر من الدول الأفريقية“.
وتعتبر دولة جنوب أفريقيا من أكثر 
دول القارة مساهمة في المنصة، مع أكثر 
من 170 فيلما ومسلسلا وعملا وثائقيا. 
عام 2020  واحتل مسلســـل ”الدم والماء“ 
المركز الأول ضمن أكثر الأعمال مُشاهدةً 

في الولايات المتحدة.

نتفليكس تتجه نحو القارة السمراء
بأول مسلسل رسوم متحركة أفريقي

م الدراما المصرية
ّ
أعمال تمنح مساحة للأفارقةمهرجان يقي ة الم ا ا ال
ّ
ق قةا للأفا ة ا ن ت ال أ

مسلسلات تستقطب الفنانين المصريين 

المهرجان يسعى للاستفادة 

من الزخم الفني الذي تتمتع 

به مدينة العلمين الجديدة، 

ر تنظيم المهرجان 
َّ
حيث تقر

في أغسطس المقبل

أحداث مسلسل {سوبا 

تيم 4} تدور في نسخة 

مستقبلية من العاصمة 

الزامبية لوساكا، وتحكي 

قصة أربع فتيات مراهقات

ةدراما تنافس بقوة ق تناف ا ا

الم الفنان تقط ت لات ل
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 إسطنبول - يعد الحفاظ على النظافة 
الشخصية في الصيف من الأمور الهامة 
التـــي تجـــب مراعاتها لاســـيما في أيام 
الحـــر المرتفعـــة والمتواصلة وما ينجم 
عنها من تعرق خلال العمل أو استخدام 
المواصلات العامة، ما قد يشـــكل حرجا 
مـــن الظهـــور بشـــكل غير مناســـب أمام 

الآخرين.
ويقـــدم الطبيب إبراهيم طوبال علي، 
مـــن مديريـــة صحـــة ولاية كوجـــا إيلي 
التركية، مجموعة مـــن النصائح الطبية 
للحفاظ على النظافة الشـــخصية خاصة 

في فصل الصيف.
حديثـــه  فـــي  علـــي  طوبـــال  وقـــال 
النظافـــة  علـــى  ”الحفـــاظ  للأناضـــول 
الشخصية صيفاً أمر مهم للغاية للشعور 
بالانتعـــاش والثقة وللتخلص من رائحة 

العرق والروائح الأخرى“.
وفيما يلـــي النصائـــح الطبية التي 
قدمهـــا الطبيب للمســـاعدة فـــي الحفاظ 
علـــى النظافة الشـــخصية خـــلال فصل 

الصيف:
• الحـــرص على الاســـتحمام يوميا 
بالمـــاء والصابون الناعـــم لإزالة العرق 

والأوساخ والجراثيم.
• اســـتخدام مزيـــل فعـــال لرائحـــة 
العـــرق: إذ أن اختيار مزيل يحتوي على 
المـــواد المضادة للبكتيريا يســـاعد في 
تقليل رائحة العرق؛ ويُفضل اســـتخدام 
المنتجـــات التي تحتوي علـــى مركبات 

مثل الألومنيوم والزنك.
• تجنب الملابـــس الضيقة: فارتداء 
تســـاعد  والفضفاضة  القطنية  الملابس 
على تهويـــة الجلد وامتصـــاص العرق، 
وبالتالـــي تقليل احتمال حـــدوث رائحة 

غير مرغوب بها.
• تغييـــر الملابـــس بانتظـــام: يجب 
تغييـــر الملابـــس المبتلة بالعـــرق فورًا 
والجافة  النظيفـــة  الملابـــس  واختيـــار 

لارتدائها.
• الاهتمام بالقدمين: وذلك من خلال 
غســـل القدمين يوميًـــا وتجفيفهما جيدًا 
بعد الاســـتحمام، واســـتخدام مسحوق 

القدم إذا لـــزم الأمر، وارتـــداء الجوارب 
القطنية والأحذية المريحة والتي تسمح 

بتهوية القدمين.
• الاهتمام بالشعر: حيث يجب غسل 
الشـــعر بانتظـــام للتخلص مـــن الدهون 
والأوســـاخ التـــي قد تســـبب روائح غير 
مرغوب بها، واســـتخدام شامبو مناسب 

لنوع الشعر.

• اســـتخدام العطـــور بحـــذر: يمكن 
اســـتخدام العطور والمعطـــرات لتعزيز 
الانتعـــاش، ولكـــن يجـــب الحـــذر مـــن 
اســـتخدامها بكميـــات كبيـــرة، حيث قد 

تتعارض مع رائحة العرق وتنتج روائح 
غير مرغوب بها عند خلطها.

• شـــرب الكثيـــر مـــن المـــاء: يُعتبر 
الحفاظ على الجســـم مُرطبًا من الداخل 
أمرًا هامًا، فشرب الكثير من الماء يساعد 
في التخلص من السموم ويقلل من كثافة 

العرق ورائحته.
• تجنب المأكولات الحارة والتوابل 
القويـــة: فقـــد تؤثـــر المأكـــولات الحارة 
والتوابـــل القويـــة علـــى رائحـــة العرق 
وتجعلها أكثـــر غلبة، فيجب تجنبها قدر 

الإمكان.
• الحفـــاظ على النظافة الشـــخصية 
للمناطق الحساســـة: من خلال الاهتمام 
بشـــكل  الحساســـة  المناطـــق  بنظافـــة 
خاص للوقاية مـــن الالتهابات والروائح 

المزعجة.
وقـــال طوبال أيضا ”يجـــب تذكّر أن 
الحفاظ على النظافة الشخصية هو عادة 
صحيـــة وضرورية للحفـــاظ على صحة 
الجلـــد والوقاية من العـــدوى والروائح 

غير المرغوب بها“.

 جنيف - حذرت منظمة الصحة العالمية 
مــــن أن عدد الإصابات بحمى الضنك ربما 
يقترب من مســــتويات قياســــية هذا العام 
لأســــباب منها ظاهرة الاحتباس الحراري 
التي يســــتفيد منها البعوض الذي ينشر 

هذا النوع من الحمى.
وقالــــت المنظمة إن معــــدلات الإصابة 
بحمــــى الضنك آخــــذة في الارتفــــاع على 
مســــتوى العالــــم إذ زاد عــــدد الإصابــــات 
المســــجلة منذ عام 2000 ثمانية أمثال إلى 

4.2 مليون في عام 2022.
وســــجلت وزارة الصحة الســــودانية 
في مارس الماضي اكتشــــاف أول إصابة 
بحمى الضنــــك في العاصمــــة الخرطوم، 
بينمــــا تشــــهد أوروبــــا زيــــادة فــــي عدد 
الإصابات، كما أعلنت بيرو حالة الطوارئ 

في معظم مناطقها.
وحذرت منظمة الصحــــة العالمية في 
ينايــــر الماضي من أن حمــــى الضنك هي 
أســــرع أمراض المناطق المدارية انتشارا 

في العالم وتمثل ”تهديدا وبائيا“.
وقــــال الطبيــــب رامــــان فيلايــــودان، 
الأخصائــــي فــــي إدارة أمــــراض المناطق 
الاستوائية لدى منظمة الصحة العالمية، 
للصحافييــــن في جنيــــف ”إن نحو نصف 

سكان العالم معرضون للخطر الآن“.
وأضاف عبر رابط فيديو أن الإصابات 
المســــجلة لدى منظمة الصحــــة العالمية 
وصلت إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق 
في عــــام 2019، إذ بلغــــت 5.2 مليون حالة 
في 129 دولة، وأن من المتوقع أن يتجاوز 
عدد الإصابات المسجلة أربعة ملايين في 

العام الحالي.
وقال إنه تم بالفعل تســــجيل ما يقرب 
من ثلاثة ملايين إصابــــة في الأميركتين، 
مشيرا إلى وجود مخاوف من تفشي حمى 
الضنــــك جنوبا فــــي بوليفيــــا وباراغواي 

وبيرو.
وتقــــول المنظمــــة إن عــــدد الإصابات 
المســــجلة بهــــذا المــــرض الذي يســــبب 
الحمى وآلام العضلات لا يمثل سوى جزء 
بسيط من العدد الإجمالي للعدوى عالميا، 
إذ أن معظــــم الإصابــــات لا تظهــــر عليها 

أعراض، ولا يتجاوز 
عدد الوفيات الناجمة 
عن الإصابة به واحدا 

في المئة.
ويُعتقد أن المناخ 

الأكثر دفئا يساعد 
البعوض على التكاثر 

بشكل أسرع لكن 
فيلايودان أشار إلى 

أن من العوامل الأخرى 
لتفشي المرض زيادة 

حركة السلع والأشخاص 
والنمو العمراني وما 
يصحبه من مشكلات 

مرتبطة بالصرف 
الصحي.

وقــــال إن درجات الحــــرارة التي تزيد 
على 45 درجة مئويــــة ”لا تجعل البعوض 
قــــادرا على التكاثر بل تهلكه على الأرجح، 
لكن البعوض من الحشرات الذكية جدا إذ 
يمكنــــه التكاثر في أوعيــــة تخزين المياه 
حيث لا تكون درجات الحرارة مرتفعة إلى 

هذا الحد“.
وقال رامــــان ولايودهان، رئيس وحدة 
أمــــراض المناطق المداريــــة في المنظمة، 
إن المنظمة سجلت زيادة بنحو 8 أضعاف 
فــــي حالات حمى الضنــــك بين عامي 2000 

و2022.
وكشــــف أنه يتــــم الإبلاغ عــــن حوالي 
100 إلى 400 مليــــون حالة يوميا، ما ينذر 
بـ“تعــــرض نصــــف ســــكان العالــــم لخطر 
الإصابة بحمــــى الضنك، وذلــــك في نحو 

129 دولة“.
وأوضــــح أن حــــالات الإصابــــة بهــــذا 
الفايــــروس ”ارتفعــــت مــــن 500 ألف حالة 
إلــــى 4.2 مليــــون حالة“ خلال الـ22 ســــنة 

الماضية.
فــــي المقابل أكد ولايودهــــان أن الرقم 
الفعلي لعدد الإصابات ”قد يكون أعلى من 
ذلك بكثير“، حيــــث حصلت المنظمة على 

أرقام أكثر دقة في السنوات الأخيرة.
وقال ولايودهان إن التقديرات تشــــير 
إلى أن الوفيات الناجمة عن حمى الضنك 
تتراوح بين 40 ألفا و70 ألفا سنويا، وهو 
مــــا يمثل أقل من 1 فــــي المئة من الحالات 

المصابة في غالبية الدول.

وأشــــار إلــــى أن حمــــى الضنك مرض 
خطير، وهو في الغالب عدوى فايروســــية 
تنتشــــر من خــــلال لدغات البعــــوض من 
شــــخص إلى آخــــر، ولفت إلــــى أن 80 في 
المئة من الحالات لا تظهر عليها أعراض.

يذكــــر أن هنــــاك لقاحــــا وحيــــدا فــــي 
وهــــو  الضنــــك،  حمــــى  ضــــد  الأســــواق 
”سانوفي باســــتور“، ومرخص له في نحو 

20 دولة. ويحمي اللقاح الأشخاص الذين 
أصيبوا بحمى الضنــــك، ويتطلب تلقيهم 

ثلاث جرعات.
ويشــــير خبراء ”مايو كلينيك“ إلى أن 
حمى الضنك هي مــــرض يُنقل بالبعوض 
وينتشــــر في المناطق الاســــتوائية وشبه 
الاســــتوائية. وتتســــبب حمــــى الضنــــك 
الخفيفة في الإصابة بحمى شديدة وظهور 
أعــــراض شــــبيهة بأعــــراض الإنفلونــــزا. 
ويمكن أن يؤدي أحد أشكال حمى الضنك 
الشديدة، والمعروف باسم ”حمى الضنك 
النزفية“، إلى نزيف وانخفاض مفاجئ في 

ضغط الدم والوفاة.
الأشــــخاص  من  الملاييــــن  ويصــــاب 
بعــــدوى حمى الضنك فــــي العالم كل عام. 
وهي أكثر شــــيوعًا في جنوب شرق آسيا 
وجــــزر المحيط الهــــادئ الغربية وأميركا 
اللاتينيــــة وأفريقيا. غيــــر أن هذا المرض 
أصبح ينتشــــر فــــي مناطق جديــــدة، بما 
فــــي ذلك تفشــــيه فــــي أوروبــــا والمناطق 

الجنوبية من الولايات المتحدة.
ويعمل الباحثون على إيجاد لقاحات 
لحمــــى الضنك. أمــــا في الوقــــت الحالي 
فأفضــــل طريقة لمنع العدوى في المناطق 
التي تشــــيع فيها حمى الضنك هي تجنب 
لدغات البعوض واتخاذ الخطوات اللازمة 

للحد من أعداد البعوض.
ويضيــــف الخبــــراء أنــــه لا تظهر أي 
مؤشــــرات على المــــرض أو أعراض على 
الكثير من الأشخاص عند الإصابة بعدوى 

حمى الضنك.
وعندما تظهر الأعراض فقد تُشــــخّص 
بالخطأ على أنها أعراض لأمراض أخرى، 
مثــــل الأنفلونزا، وتبدأ فــــي الظهور عادةً 
بعد فترة تتراوح بين أربعة أيام وعشــــرة 

أيام من التعرض للدغة بعوضة مُعدية.
وتُســــبب حُمّى الضنك حُمّى شــــديدة 
(40 درجة مئوية) وصداعا وألم العضلات 
أو العظــــام أو المفاصل والغثيان والقيء 
وألما خلف العينين وتورم الغدد والطفح 

الجلدي.
ويتعافــــى معظــــم الأشــــخاص خلال 
أســــبوع أو نحــــو ذلك. وتــــزداد الأعراض 
ســــوءًا فــــي بعــــض الحالات وقــــد تصبح 
مهددة للحياة. ويعرف ذلك بحمى الضنك 
أو  النزفيــــة  الضنــــك  حمــــى  أو  الحــــادة 

متلازمة صدمة الضنك.
وتحدث حمى الضنــــك الحادة عندما 
تتلــــف الأوعيــــة الدموية ويتســــرب منها 
الدم. وينخفض عــــدد الخلايا التي تكوّن 
الجلطة (الصفائح الدموية) في 
مجرى الدم. ويمكن أن يُسبب ذلك 
حدوث صدمة ونزيف داخلي 
وفشل الأعضاء وحتى الموت.

إن المؤشرات التحذيرية 
لحمى الضنك الحادة، التي 
تمثل حالة طارئة مهددة 
للحياة، يمكن أن تتطور 

بسرعة. 

إجراءات حمائية للتقليل من انتشار المرض

نصف سكان العالم معرضون 

لخطر حمى الضنك

عشر نصائح طبية للحفاظ 
على النظافة الشخصية

البعوض ينشر هذا النوع من الحمى مستفيدا 

من ظاهرة الاحتباس الحراري

أدت ظاهرة الاحتباس الحراري إلى انتشــــــار حمى الضنك التي اعتبرتها 
ــــــة تهديدا وبائيا؛ ذلك أن البعــــــوض ينقل هذا النوع  منظمــــــة الصحة العالمي
من الحمى مســــــتفيدا من الاحتباس الحراري. وسجلت المنظمة تزايدا في 
الحالات على مســــــتوى العالم وحذرت من خطورة الوضع، مشيرة إلى أن 
نحو نصف سكان العالم معرضون للخطر. ويشير الخبراء إلى أن أعراض 

المرض قد تزداد سوءًا في بعض الحالات وقد تصبح مهددة للحياة.

الحفاظ على النظافة 

 أمر مهم 
ً
الشخصية صيفا

للغاية للشعور بالانتعاش 

والثقة وللتخلص من رائحة 

العرق والروائح الأخرى

الاستحمام يوميا بالماء يزيل العرق والأوساخ

الإصابات المسجلة وصلت 

إلى أعلى مستوياتها في عام 

2019، إذ بلغت 5.2 مليون 

حالة في 129 دولة

الألمانـــي  المركـــز  ذحـــذر   - برليــن   
لأبحاث الســـرطان من مخاطـــر الإفراط 
في التعرض لأشـــعة الشمس؛ حيث أنه 
يرفـــع خطـــر الإصابة بالبقـــع الصبغية 
وشيخوخة البشرة، وفي أسوأ الأحوال 
قد يصل الأمر إلى حد الإصابة بسرطان 

الجلد.
وأوضـــح المركـــز أن الأشـــعة فوق 
البنفســـجية تحفّز ما يعـــرف ”بالخلايا 
المســـؤولة  الخلايا  وهي  الصباغيـــة“، 
عن إنتـــاج صبغة ”الميلانين“، وبالتالي 
تمتلـــئ الخلايـــا بهذه الصبغـــة وتظهر 

التصبغات على البشرة.
وتعد الأشعة فوق البنفسجية طويلة 
الموجة مسؤولة عن شيخوخة البشرة؛ 
حيث أنها تتوغل في طبقات الجلد على 
نحو أعمق وتُلحق ضررا بالألياف المرنة 
المسؤولة عن المظهر المشدود للبشرة، 

وبالتالي تظهر التجاعيد بالبشرة.
كما تُلحق الأشـــعة فوق البنفسجية 
ضررا بالحمض النووي، لاسيما الأشعة 
فوق البنفســـجية متوسطة الموجة  مما 
يرفـــع خطـــر تكـــون الخلايا علـــى نحو 

معيب.
كمـــا أن الإصابـــة بحروق شمســـية 
قد تتســـبب في تدميـــر الكثير من خلايا 
الجلد، ومن ثم يتعذر على جهاز المناعة 
إصلاحها، ومـــن ثم يرتفع خطر الإصابة 
بسرطان الجلد بنوعيه الأبيض والأسود.

ولتجنـــب هـــذه المخاطر الجســـيمة 
يتعيـــن علـــى المـــرء عـــدم الإفـــراط في 
التعرض لأشـــعة الشـــمس، مـــع مراعاة 
تطبيق كريم واق من أشـــعة الشمس ذي 
عامل حماية يبلغ 50، لاســـيما بالنســـبة 

إلى ذوي البشرة الفاتحة.
ومـــن المهم أيضا تطبيق كمية كافية 
من كريـــم الوقاية، بمعـــدل 1 مليلتر لكل 

سنتيمتر مربع من الجلد.
كمـــا أن التعـــرض لفتـــرات طويلـــة 
للأشـــعة فوق البنفســـجية الصادرة من 

الشمس يتسبب للجسم بمشكلات منها 
التسفع الشمسي.

والتســـفع في الواقع هـــو آلية دفاع 
يقوم بها الجلد للحفاظ على نفســـه من 
الإشـــعاع الزائـــد، فعند تعـــرض الجلد 
للأشـــعة فـــوق البنفســـجية فإنـــه يبدأ 
بإنتاج المزيد من الميلانين الذي يُسبب 
التســـفع الشمســـي وهو اســـمرار لون 

الجلد.
العوامـــل  مـــن  العديـــد  ويوجـــد 
المســـؤولة عن تجاعيد الجلد في ســـن 
الشـــيخوخة، ومنهـــا: قـــوة الجاذبيـــة، 
وحركـــة عضلات الوجـــه، وزيادة عملية 
التأكسد في الجسم، لكن العامل الرئيس 
والأكثـــر تأثيرًا هو الشـــمس، فالتعرض 
لأشـــعة الشمس لســـنوات يضر بألياف 
الكولاجيـــن والأليـــاف المســـؤولة عـــن 
مرونة الجلد والتي تسبب تجعد الجلد، 

وترهله.
كمـــا أن التعـــرض لفتـــرات طويلـــة 
يســـبب  أن  يمكـــن  الشـــمس  لأشـــعة 
اختلافات في لون الجلد، والتي قد تبقى 
لفترات وســـنوات أطول بكثير من نهاية 

موسم السباحة.

كما أن التعرض لأشعة الشمس يمكن 
أن يُســــبّب تغيرات في الأوعيــــة الدموية 
الصغيــــرة الموجودة تحت ســــطح الجلد 
مما يــــؤدي إلــــى أن يظهر الجلــــد محمرّا 

دائمًا في هذه الأماكن.

وبعد أول تعرض لأشعة الشمس تبدأ 
البقــــع البنية الصغيرة فــــي الظهور على 
الجلد وهي النمش. ويعد الأشخاص ذوو 
البشرة الفاتحة أو الشــــعر الأحمر الأكثر 

ميلاً لتكوّن النمش على الجلد لديهم.
والجديــــر بالذكر أن النمــــش لا يكون 
دائمًا ضمن أضرار أشعة الشمس، فهو قد 
يكــــون وراثيّا ويظهر علــــى الطفل قبل أن 

يتم عمر الخامسة.

التعرض لأشعة الشمس يرفع 
خطر الإصابة بالبقع الصبغية 

وشيخوخة البشرة

تحذيرات من مخاطر الإفراط في التعرض لأشعة الشمس

الأشعة فوق البنفسجية 

تتوغل في طبقات الجلد 

لحق ضررا بالألياف 
ُ
بشدة وت

المرنة المسؤولة عن 

المظهر المشدود للبشرة

ضلات لا يمثل سوى جزء 
لإجمالي للعدوى عالميا، 
صابــــات لا تظهــــر عليها 

وز 
جمة 
حدا 

ناخ 

كاثر 

ى
خرى 

ادة 
شخاص 

وما 
ت 

الجلدي.
ويتعافــــى معظــــم الأش
أســــبوع أو نحــــو ذلك. وتــــز
ســــوءًا فــــي بعــــض الحالات
مهددة للحياة. ويعرف ذلك
الضنــــك حمــــى  أو  الحــــادة 

متلازمة صدمة الضنك.
وتحدث حمى الضنــــك
تتلــــف الأوعيــــة الدموية وي
الدم. وينخفض عــــدد الخلا
الجلطة (الصفائح
مجرى الدم. ويمكن
حدوث صدمة و
وفشل الأعضاء و
إن المؤشر
لحمى الضنك
تمثل حالة
للحياة، يم

بسرعة. 

و ي



 صنعــاء - بشـــغف كبيـــر واهتمـــام 
لافت يواصـــل الصحافي اليمني محمد 
سلطان اليوسفي نشاطه الفني الملحوظ 
فـــي توثيق وأرشـــفة التـــراث الغنائي 
الـــذي تزخر بـــه بـــلاده المعروفة بحب 
الفـــن والغناء والموســـيقى رغم أوجاع 

الصراعات المستمرة.
الشـــاب اليوســـفي الذي تخرج في 
كليـــة الإعـــلام بجامعـــة صنعـــاء قبل 
ســـنوات يفخر بنشـــاطه الفني الهادف 
إلـــى الحفاظ على تراث بـــلاده الغنائي 
من الضياع، خصوصا في ظل القصور 
الحكومـــي الكبيـــر فـــي أرشـــفة الفـــن 
وتوثيقه نتيجة ظروف البلاد الصعبة.

ويفيد اليوسفي بأن ”أسبابا كثيرة 
دفعته إلـــى الاهتمـــام بجمـــع الأغاني 
اليمنيـــة من عـــدة مصـــادر، وتوثيقها 

وأرشفتها ومن ثم القيام بنشرها“.

ويشـــير إلى أن ميوله الشـــخصية 
وحب الاســـتماع لرواد الغنـــاء اليمني 

كانا المنطلق الأول لهذا النشاط.
ومع اســـتمراره في الاستماع للفن 
اليمنـــي، والبحث والقراءة حول الغناء 
في بلاده، تكونت لديه أفكار كثيرة حول 

الغناء المحلي بمختلف ألوانه.
هـــذا  ”مـــع  اليوســـفي  وأضـــاف 
الاهتمام رأيـــت أن أكوّن مكتبة صوتية 
والكتـــب  الفنيـــة  التســـجيلات  تضـــم 
والأبحاث التي تتنـــاول الغناء اليمني، 
وبالأخـــص  للإعـــلام  متابعتنـــا  ومـــع 
الوســـائل الجديدة كيوتيوب وفيسبوك 
والمدونـــات، وجدنـــا أن هنـــاك فوضى 
عارمة في النشـــر تتمثل بنســـبة بعض 
الأعمـــال الغنائية إلى غيـــر أصحابها، 
وفي هذا ضياع للحـــق الفكري للمبدع 

اليمني“.

وفي إطار شرحه لدوافع دخوله هذا 
المجال يوضـــح ”لاحظت أن هناك خلطا 
والتباســـا في معرفة بعـــض الأصوات 
بالأخص  القديمـــة  اليمنيـــة  الغنائيـــة 
الأجيـــال الأولـــى، فبعض مـــن يقومون 
بالنشـــر عبـــر هـــذه الوســـائط يقعون 
كثيرا في الخلط وعدم التفريق بين تلك 
فتجدهم  أصحابها  وأســـماء  الأصوات 
ينسبون أعمالا هذا إلى ذاك أو العكس، 
فحرصـــت أن أصحـــح أشـــياء كثيـــرة 

صادفتها تتعلق بهذا الشأن“.
ويشـــدد اليوســـفي قائـــلا ”نشـــعر 
بمســـؤولية كبيـــرة تجـــاه هـــذا الإرث 
الفني الضخـــم، وعلينا الحفـــاظ عليه 
والتعريف  والأساليب،  الطرق  بمختلف 
به وبروّاده على نحو يسهم في تقديمه 
وإبرازه بشـــكل يليق بثرائـــه وتميزه، 
ونقله للأجيال المتعاقبة… الغناء اليمني 

يحمل هوّية وطننا الحبيب وتاريخه“.
ويتحدث اليوسفي عن حكاية شغفه 
الفنـــي منـــذ طفولته ”كنت فـــي البداية 
مسكونا بالكثير من حب الاستماع إلى 
أغانـــي رواد الطرب اليمني ســـواء من 
المذيـــاع، كإذاعات عـــدن وصنعاء وتعز 
ولحج، وكذلك إذاعة جيبوتي التي يصل 
بثهـــا إلى قريتنا في ريف محافظة تعز، 
وكانت تخصص في فترة البث بالعربي 
مساحة كبيرة لبعض الأصوات اليمنية 
القديمـــة خصوصـــا الفنـــان عبدالقادر 
بامخرمة وغيره من المطربين اليمنيين“.
وأشـــار إلى أنه كان“ كذلك يســـتمع 
للأشـــرطة المتوفـــرة، والتـــي هـــي من 
مقتنيات والده، إضافة إلى أشـــرطة قام 

بجمعها بعد ذلك“.
ومع ســـفره من ريـــف محافظة تعز 
إلى صنعاء ودراســـته للإعلام في العام 
2012 دشـــن اليوســـفي النشـــاط الفني 

عبر الإعلام مـــن خلال إجراء الحوارات 
الصحفية مع بعـــض الفنانين والأدباء، 
وخلال هـــذه الفترة تعـــرف على أناس 
والفنـــي،  الثقافـــي  بالمجـــال  مهتمـــين 
وبعضهم لهم أرشيفات تضم تسجيلات 
غنائية كثيرة منهم الأســـتاذ أمين درهم 
مســـعود،  عبدالمجيد  عبدالله  والدكتور 

وغيرهما.
وفـــي العام 2014 كانـــت هناك نقطة 
تحـــول في مســـألة توثيـــق الفن، حيث 
أنشـــأ اليوســـفي قناة علـــى يوتيوب، 
ومنذ ذلك الحين ينشـــر فيها الكثير من 
التسجيلات الغنائية النادرة، التي لاقت 

اهتماما كبيرا من المتابعين.
ويقـــول فـــي هـــذا الشـــأن ”فتحت 
لي قناتـــي على يوتيوب نطاقا أوســـع 
للتعرف على فنانين ومهتمين يزوّدوني 
بالكثير من التسجيلات، منهم أبومحمد 
المخلافي والفنـــان علوي صالح الكاف، 
وغيرهمـــا ممـــن لهـــم بـــاع طويـــل في 

التوثيق“.
ولـــم ينس اليوســـفي الإشـــارة إلى 
أن“ هناك أناســـا مخلصـــين لهذا الإرث 
الغنائـــي، يحتفظـــون به، حيـــث قاموا 
بجمعه على مدى ســـنوات، مثل جهود 
�البيـــت اليمنـــي للموســـيقى والفنون‘ 
بقيادة فؤاد الشـــرجبي الـــذي عمل ولا 
يـــزال يعمل على توثيـــق وجمع الكثير 

من التسجيلات الصوتية“.
ويتخذ اليوســـفي عدة وســـائل في 
ترويج الفـــن وتوثيقه وأرشـــفته، مثل 
نشـــر التســـجيلات الغنائيـــة عبر قناة 
يوتيوب، وبقية وســـائل التواصل مثل 

فيسبوك وواتساب.
ويعرب اليوســـفي عن ســـعادته من 
الأثر الإيجابي الذي تركه نشاطه الفني 
المســـتمر منـــذ ســـنوات. ويفيـــد قائلا 

”تصلنا آراء إيجابية تشيد بهذا الجهد، 
وبتميـــز نشـــاطي من قبل شـــخصيات 
كثيرة، وهذا يدفعنا إلى الاســـتمرار في 

النشاط بحب ودأب“.

وبينّ أن ”الجمهور اليمني يعتز في 
الغالـــب بتراثه الغنائـــي ويفخر به، إلا 
أن جمهور هذه الروائـــع الغنائية يكاد 
يكون جمهورا نوعيا، فمعظم الشـــباب 
يذهبون إلى ســـماع الأغانـــي الجديدة 
التـــي تتوافق مـــع ميولهـــم، وهذا من 
حقهـــم، ولكن لا بد أن يكون لهم اهتمام 
بســـماع الغناء اليمنـــي القديم المتجدد 

بتجدد الكلمة واللحن والأداء“.
وفـــي رده على ســـؤال حـــول أبرز 
الفنانـــين الذين يكن لهـــم اهتماما أكبر 
الجمـــال  ”صانعـــو  اليوســـفي  يقـــول 

ومهندســـو الكلمة واللحن نكن لهم كل 
الحب والتقدير سواء مطربينا القدامى 
ممّن أوصلـــوا لنا هـــذا الإرث الغنائي 
العظيـــم، وكانـــوا كما وصفهـــم فناننا 
الكبيـــر محمد مرشـــد ناجي (توفي عام 
2013) بقولـــه: إن المطـــرب اليمني عبر 
هذه القرون أشـــبه ما يكـــون بالمحارب 
الحامل لراية الحـــرب في حومة الوغى 
إذا ما وافته المنية ســـلم الراية لمحارب 

آخر“.
وأضـــاف ”كذلـــك نكـــن كل التقدير 
لفنانينا الشباب الذين يبدعون في هذه 
الظروف القاسية التي تمر بها بلادنا“.

وفـــي تقييمه لأثر المطربين اليمنيين 
الجـــدد يتابـــع اليوســـفي ”التقييم في 
حاجة إلى قراءة متأنية للإنتاج الغنائي 
في الأعوام الأخيرة، ومتابعة جادة لكل 
جديـــد حتى يكـــون التقييـــم منصفا“. 
وأضاف ”نســـمع اليوم أصواتا شـــابة 
قوية لهـــا مســـاحات صوتيـــة مميزة، 
ولكـــن الصـــوت وحـــده لا يصنـــع لنا 
أغنية متكاملة، فالوسط الفني ـ مقارنة 
بالمراحل الســـابقة ـ يفتقـــر إلى النص 
الذي يتناســـب مع الغناء ويفتقر بشكل 

أكبر إلى الملحن الجيد“.
ومع الظروف الصعبة التي يعانيها 
اليمـــن، يحتاج الفن أيضـــا إلى تطوير 
واهتمام ورعاية أكبر .وفي هذا السياق 
يقول اليوسفي ”بات من السهل انتشار 
الأعمال الغنائية لتصير متاحة للمتابع 
فـــي أيّ قطر مـــن الأقطـــار، وذلك بفعل 
تطـــور وســـائل التواصل التـــي جعلت 

العالم قرية كونية“.
وحول ما تحتاجـــه الأغنية اليمنية 
قال ”لكـــي تعزز من حضورهـــا عربيا، 
لا بد أن تقدم بأصوات الشـــباب المبدع 
والمتمكن وبإمكانيات موسيقية عالية“. عمالقة تركوا إرثا ثريا

هناك فوضى عارمة 

في النشر على يوتيوب 

وفيسبوك والمدونات 

تتمثل بنسبة بعض الأعمال 

الغنائية إلى غير أصحابها

�
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 غــزة (فلســطين) - بريشـــة ناعمـــة 
مصنوعـــة مـــن مـــواد طبيعيـــة، تنفض 
الباحثـــة الفلســـطينية آلاء دويمة بتأنٍ 
الأتربـــة العالقة علـــى أوراق كتيّب قديم 
يعـــود للعلامـــة الغزاوي الشـــيخ أحمد 

بسيسو.
ويعــــد هذا الكتيّب القــــديم واحدا من 
آلاف المجموعــــات النادرة من المخطوطات 
والسجلات والوثائق والصحف والدفاتر، 
التي نجحت مؤسسة ”عيون على التراث“ 
(غيــــر حكوميــــة) فــــي جمعها علــــى مدار 

سنوات، منذ تأسيسها عام 2009.
وتعـــود معظـــم هـــذه المخطوطـــات 
والوثائق والسجلات والآلاف من الكتب 
النادرة إلى الفتـــرة الزمنية الممتدة بين 
أواخر العهد العثماني وحتى عام 1948.

كما يتنـــوع محتوى هـــذه الأدبيات 
والمخطوطات بـــين ”التاريخ والجغرافيا 
والسياســـة والزراعـــة والأدب“، حيـــث 
تختلف لغاتها لتضم ”العثمانية القديمة 
واللاتينية والعربية والإنجليزية“، وفق 

قولها.
وتمثـــل المخطوطـــات الفقهية العدد 
الأكبـــر من بـــين المخطوطـــات الموجودة 

بغـــزة، فيما يصل عمر أقدم مخطوط 
في هذا المـــكان لنحو 3 قرون، 

أي لعام 1720 ميلاديا.
وداخل ورشة في مقر 

المؤسسة بقطاع غزة، تتفانى 
مجموعة من الباحثات من 
مختلف التخصصات في 

أداء أعمالهن، بترميم هذه 
المجموعات النادرة 
التي توثق التاريخ 

والثقافة والتراث 
الفلسطيني، 

حفاظا عليه من 
الاندثار.

السرســـاوي  حنين  الباحثة  وتمســـك 
بالمكبـــر لتبحـــث بـــين صفحـــات الكتاب، 
الذي تعمـــل على ترميمه عن حشـــرات قد 
تتواجد بين أوراقه وتتغذى عليها. لتعكف 
لاحقا على مســـح الورقـــات بعناية فائقة 
باســـتخدام إســـفنجة مصنوعة من ألياف 
”الفينيل“، البديلة عن الإســـفنج الطبيعي 
غير المتوفر في قطاع غزة، بسبب الحصار 

المستمر للعام الـ17 على التوالي.
وتقـــول السرســـاوي إن هـــذه أولـــى 
مراحـــل الترميـــم وتســـمى بـ“الصيانـــة 
الوقائيـــة“، ويتم خلالها الكشـــف عن عدة 
أمور أبرزهـــا ”نوع الحبر المســـتخدم في 

الكتابة، والعلامات المائية على الصفحات، 
والأختام إن وجدت خاصة التملّك، وحالة 
الـــورق ودرجـــة الحموضـــة، وقياســـات 

وأبعاد الكتب أو المخطوطات“.
وبجانب السرساوي، في زاوية أخرى 
مـــن الورشـــة، تجلـــس جمانة جبـــر أمام 
طاولـــة، حيث تعمـــل على أرشـــفة الكتب 

والمخطوطات رقميا.
وتقول إن المؤسسة تهتم بإتاحة نسخ 
رقميـــة من هذه المجموعـــات على موقعين 
عالميين وهما ”المكتبة البريطانية“ ومتحف 

ومكتبة مخطوطات ”هيل“ الأميركية.
مـــن جانبها، تقـــول حنـــين العمصّي 
المديـــرة التنفيذية لـ“عيـــون على التراث“ 
إن المؤسســـة منـــذ تأسيســـها أخذت على 
عاتقهـــا إنقاذ كل ما يمكن إنقاذه من تراث 
غزة سواء من مخطوطات أو كتب نادرة أو 

مجموعات ورقية مختلفة.
وأضافت للأناضول ”خلال الســـنوات 
الماضيـــة، عملنا علـــى جمع هـــذا التراث 
والتحقنـــا بعـــد عـــام 2017 بتدريب مكثف 
ســـواء في تحقيـــق المخطوطـــات أو آلية 
والأرشـــفة  بالترميـــم  عليهـــا  الحفـــاظ 

الرقمية“.
وأوضحـــت أن المؤسســـة ســـعت إلى 
تغييـــر نظـــرة العالـــم لغـــزة مـــن كونها 
منطقة في حاجة مســـتمرة إلى المساعدات 
الإنســـانية، فهي مدينة عامـــرة بـ“الثقافة 
والفكـــر والأدب، أخرجـــت للعالـــم علماء 
مؤثريـــن تتلمذ علـــى أيديهـــم العديد من 

علماء فلسطين“.
وتابعت ”لدينا مجموعات للشيخ وفا 
العلمي، وأحمد بسيســـو والشيخ عثمان 

الطباع“.
وفي الســـياق ذاته، أشـــارت العمصّي 
إلى أن عملية التحقيق من الكتب وقراءتها 
تثري الباحث وتساعده في عملية الترميم.

وأردفت ”المرممّ إن لم تكن لديه ثقافة 
لن ينجح في عملية الترميم“.

وتقول العمصّي إن المؤسسة أطلقت 
عـــام 2022 مشـــروعا للترميـــم بعنـــوان

 ”الحفاظ على 
مجموعات 
عيون على 

التـــراث مـــن مخطوطـــات وكتـــب نادرة 
وســـجلات“. وتوضـــح أن هذا المشـــروع 
يشـــتمل على أربع مراحل، الأولى متمثلة 
بالترميـــم، وأما الثانيـــة مرتبطة بإعداد 
تقارير علميـــة بالمصطلح الحديث ”الميتا 
داتـــا“، والثالثة الأرشـــفة الرقمية. وأما 
المرحلة الرابعة فهي تتعلق بالحفاظ على 
المجموعات الورقية فـــي صناديق خالية 
من الحموضـــة لإطالة عمرهـــا وإبقائها 

”حية“ للأجيال القادمة.

وتصـــف العمصّـــي عمليـــة الترميم 
تحتاج  حيث  والحساســـة“،  بـ“المعقـــدة 
صبرا طويلا، وهو ما يفسر اختيار طاقم 

الترميم من النساء فقط.
والمخطوطات  ”المجموعـــات  وتابعت 
في حالة ســـيئة جـــدا، لذا قـــد تأخذ من 
أخصائي الترميم وقتا بين 6 – 7 ساعات“.
وتقول إن المرحلة الأولى من الترميم، 
والمتمثلة بالصيانة الوقائية، يتم خلالها 
اســـتخدام مواد طبيعيـــة وأدوات طبية 
لمعالجة كل ما يمكن معالجته في الأوراق 

للحفاظ عليها.
ومن بين الأدوات الطبية في عمليات 
الترميم، هناك الملقط والمقص والإسفنج 
المصنـــوع مـــن الفينيل الذي لا يتســـبب 
بخدوش للأوراق، إضافة إلى العدســـات 
المكبـــرة للكشـــف عـــن الحشـــرات التي 
تتغذى علـــى الأوراق والجلود الطبيعية 

التي صنعت منها الكتب والمخطوطات.

ووفقا للعمصّي تســـعى المؤسســـة 
خلال الفتـــرة المقبلة إلى الحصول على 
والتي توفر  أجهزة ”تعفيـــر وتعقيـــم“ 
المرحلـــة الأولى من الترميم بشـــكل آلي 
لتعقيم الأوراق من الأتربة والحشرات، 
شـــراكات  تكويـــن  خـــلال  مـــن  وذلـــك 
مـــع مؤسســـات تُعنـــى بالمخطوطـــات 
والتـــراث الثقافـــي حول العالـــم، وفق 

قولها.
عبّـــرت  حديثهـــا،  معـــرض  وفـــي 
العمصّـــي عن آمالها في وصول الفريق 

إلى المراحل اللاحقة من الترميم، والتي 
يتم خلالهـــا ترميم المخطوطات بالورق 
الياباني وتجليـــد وحياكة كل مخطوط 
للحفـــاظ عليـــه، مشـــيرة إلـــى أن هذه 

العملية غيرة متوفر حتى الآن.
كما أعربت عن طموح مؤسستها في 
إنشاء متحف دائم في قطاع غزة يجذب 
الســـائحين من حـــول العالـــم، من أجل 
الاطـــلاع على التراث الزاهـــر والذاكرة 
التاريخية لغزة وفلسطين والتي يسعى 

الاحتلال الإسرائيلي لتزويرها.

{عيون على التراث} فلسطينيات يضعن الـ
باحثات يعملن على ترميم المخطوطات النادرة في غزة

تساهم عملية الأرشفة والتوثيق وترميم المخطوطات النادرة في الحفاظ على 
التراث الثقافي والفني للشــــــعوب والحضارات. ونجحت مؤسســــــة ”عيون 
ــــــراث“ غير الحكومية في جمع الآلاف مــــــن المجموعات النادرة من  على الت
المخطوطات والسجلات والوثائق والصحف والدفاتر في قطاع غزة وتعمل 

على ترميمه وتجديده مجموعة من الفتيات المتخصصات بصبر وأناة.

  يمني يتجند لتوثيق التراث الغنائي وأرشفته

مختبر تديره النواعم

دقة وصبر

أولى مراحل الترميم 

يتم خلالها الكشف عن نوع 

الحبر والعلامات المائية على 

الصفحات والأختام وحالة 

الورق ودرجة الحموضة

وتمثـــل المخطوطـــات الفقهية العدد 
الأكبـــر من بـــين المخطوطـــات الموجودة 
بغـــزة، فيما يصل عمر أقدم مخطوط

هذا المـــكان لنحو 3 قرون، في
أي لعام 1720 ميلاديا.

وداخل ورشة في مقر 
المؤسسة بقطاع غزة، تتفانى

مجموعة من الباحثات من 
مختلف التخصصات في 
أداء أعمالهن، بترميم هذه

المجموعات النادرة 
التي توثق التاريخ 

والثقافة والتراث 
الفلسطيني، 

حفاظا عليه من 
الاندثار.

مؤثريـــن تتلمذ علـــى أيديهـــم العديد من
علماء فلسطين“.

”لدينا مجموعات للشيخ وفا وتابعت
العلمي، وأحمد بسيســـو والشيخ عثمان

الطباع“.
وفي الســـياق ذاته، أشـــارت العمصّي
إلى أن عملية التحقيق من الكتب وقراءتها
تثري الباحث وتساعده في عملية الترميم.
وأردفت ”المرممّ إن لم تكن لديه ثقافة

لن ينجح في عملية الترميم“.
وتقول العمصّي إن المؤسسة أطلقت
2022 مشـــروعا للترميـــم بعنـــوان عـــام

”الحفاظ على
مجموعات
عيون على 

الحبر والعلامات المائية على

الصفحات والأختام وحالة 

الورق ودرجة الحموضة
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 القاهرة - يســـتهدف نـــادي الزمالك 
حصـــد لقـــب كأس الملك ســـلمان للأندية 
العربيـــة، مـــن أجـــل تجنـــب الخـــروج 
بموسم صفري. وأوقعت القرعة الزمالك 
فـــي مجموعـــة واحـــدة بجـــوار الاتحاد 
المنستيري التونســـي والنصر والشباب 

السعوديين. 
ويســـعى الزمالـــك لإعـــادة ترتيـــب 
أوراقـــه من جديد مع مدربـــه الكولومبي 
أوســـوريو، من أجل المنافســـة بقوة على 
حصد اللقب العربي. ويســـتهل الزمالك 
مبارياته فـــي البطولة العربية بمواجهة 

الاتحاد المنستيري الجمعة المقبل. 
ويســـعى مســـؤولو نـــادي الزمالك، 
برئاســـة مرتضى منصور، خلال الفترة 
الحاليـــة، لإبـــرام العديد مـــن الصفقات 
من أجـــل الاســـتعداد للموســـم الجديد، 
والمباريـــات المقبل عليها الفريق الأبيض 
خلال الفترة الحالية، لاسيما أن الزمالك 
مقبل على المشـــاركة في بعض البطولات 

المحلية والقارية.
ودخل مســـؤولو نـــادي الزمالك في 
مفاوضـــات قويـــة مـــع محمـــود حمادة 
لاعـــب الفريـــق الأول لكرة القـــدم بنادي 
فاركو، من أجل إبـــرام التعاقد معه، بناء 
علـــى تعليمات من قبل الكولومبي خوان 
كارلوس أوســـوريو، المدير الفني للفريق 
الأبيـــض، والذي يرغب فـــي ضم اللاعب 

خلال الفترة الحالية. 
ووضـــع مســـؤولو النـــادي الأهلـــي 
محمود حمادة تحت أنظار السويســـري 
مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول 
لكـــرة القـــدم بالقلعة الحمـــراء، من أجل 
اتخـــاذ قرار نهائي بشـــأن ضـــم اللاعب 
من عدمه، وفتح خـــط من المفاوضات مع 
ناديه، للحصول على خدماته بعد فشـــل 
انتقـــال بوبـــو إلى الأهلي، فـــي الصيف 

الحالي.
مـــع  منصـــور  مرتضـــى  وتواصـــل 
المسؤولين داخل فاركو، ونجح في إبرام 
التعاقـــد مع محمود حمادة لاعب وســـط 
الزمالـــك، حيث ســـيكون اللاعب هو أول 
صفقات الزمالك هذا الموسم، بعد موافقة 
الكولومبي أوسوريو المدير الفني للفريق 
الأبيـــض على ضمـــه. ويســـتعد الفريق 
الأول لكـــرة القدم بنادي الزمالك للبطولة 
العربيـــة، عقب الراحة التي حصل عليها 
جميـــع اللاعبـــين، للتخلص مـــن ضغط 

المباريات ونهاية الموسم.
وتوج الزمالك بلقب الدوري المصري 
في آخر موسمين، لكنه أنهى مشواره في 
الموســـم الحالي باحتـــلال المركز الثالث 
برصيـــد 60 نقطـــة. وفـــي دوري أبطال 
أفريقيـــا، لم يســـتطع الزمالك تجاوز 
دور المجموعـــات، واســـتقر في المركز 
الثالث برصيد 7 نقاط. وودع الزمالك 

كأس الرابطة بعد الخســـارة 0 – 3 أمام 
البنـــك الأهلي، واعتذر عـــن عدم خوض 

مباراة السوبر المحلي أمام الأهلي.
وســـتُقام يـــوم الجمعـــة المقبل ورش 
عمل لكافة لجان وفرق عمل البطولة وذلك 

في الطائف وأبها، لتسليم مهام كل لجنة 
وكل فريق عمل من جانب اللجنة المنظمة. 
وتقـــام البطولـــة بمشـــاركة 16 فريقا، تم 
تقســـيمهم على أربع مجموعـــات جاءت 
علـــى النحـــو التالي: المجموعـــة الأولى: 
الترجي التونسي- الصفاقسي التونسي 
– الشـــرطة العراقي – الاتحاد السعودي. 
والمجموعـــة الثانيـــة: الـــوداد المغربي – 
أهلي طرابلس الليبي – الهلال السعودي 
– الســـد القطـــري. والمجموعـــة الثالثـــة: 
الشباب  الاتحاد المنســـتيري التونسي – 
النصر  الزمالك المصـــري –  الســـعودي – 
الســـعودي. والمجموعة الرابعة: شـــباب 
بلوزداد الجزائـــري – الكويت الكويتي – 

الوحدة الإماراتي – الرجاء المغربي. 

فترة صعبة

كشف الاتحاد العربي لكرة القدم عن 
جوائـــز البطولة والتي تبلـــغ 10 ملايين 
دولار، حيـــث ســـينال الفائـــز باللقـــب 6 
مليـــون   2.5 ووصيفـــه  دولار،  ملايـــين 
دولار، مقابل 200 ألف دولار للأندية التي 

ستصل إلى الدور قبل النهائي.

ويعيـــش نادي الزمالـــك المصري مع 
مدربه خـــوان كارلوس أوســـوريو فترة 
صعبـــة، بعد غيابه عن منصات التتويج 
هـــذا الموســـم. ورغـــم أن الزمالـــك بطل 
الـــدوري في آخـــر موســـمين، لكنه ضل 
الطريق هذا الموسم، وأنهى البطولة في 

المركز الثالث برصيد 60 نقطة. 
ويســـيطر التضـــارب على المشـــهد 
الحالي داخل جـــدران الزمالك، ويتضح 
ذلـــك فـــي أكثر مـــن موقف. وقـــال خالد 
الغنـــدور، الإعلامي بقنـــاة الزمالك، في 
تصريحات إعلاميـــة، إن الأبيض تعاقد 
مـــع صفقـــة كبيـــرة، وســـيتحدث عنها 

الجميع لأنها صفقة قوية.
لكن أحمد حسام ميدو عضو اللجنة 
الفنيـــة للزمالـــك، رد علـــى أنبـــاء إبرام 
صفقـــة كبرى، بأن كل هـــذه الأخبار غير 
صحيحة، نافيا وجود ما يسمى بصفقة 
القـــرن للمـــارد الأبيـــض. الغنـــدور أكد 
خلال حديثـــه بقناة الزمالـــك أن المدرب 
أوسوريو طلب من مجلس الإدارة صفقة 
واحدة فقط، لكن ســـيتم إبرام العديد من 

الصفقات. 
ورد أوســـوريو في مؤتمر صحافي 
بأنه طلـــب إنجاز صفقتـــين فقط، وهما 
مهاجـــم ومدافـــع يجيـــد اللعـــب بالقدم 
اليســـرى. وعقب مباراة فاركو بالدوري 
المصـــري، أكـــد المـــدرب الكولومبـــي أن 

الزمالك يحتاج حاليا إلى 4 صفقات. 
التصريحـــات،  تضـــارب  ويســـتمر 
بحديث ميدو عـــن حل أزمة الحجز على 
أرصدة الزمالك، وأن الجميع ســـيحصل 
علـــى مســـتحقاته، مع وجود انتعاشـــة 

مالية لخزينة الأبيض. 
لكن جاء رد مرتضى منصور، رئيس 
الزمالـــك المعـــزول بحكـــم قضائـــي، أن 
أوســـوريو لم يحصل على مســـتحقاته 
منذ شـــهرين. ونوه مرتضى بأن لاعبي 
الزمالـــك لم يتقاضـــوا رواتبهـــم منذ 3 
أشـــهر، بســـبب الحجـــز علـــى أرصدة 
النـــادي في البنوك، جـــراء البلاغ المقدم 
من ممدوح عباس رئيس النادي السابق.

مرتضى منصور

قـــال مرتضى منصـــور رئيس نادي 
الزمالـــك، المعـــزول بحكـــم قضائي، إن 
مجلس إدارة القلعـــة البيضاء يتعرض 
لضغوطات كبيرة خلال الفترة الأخيرة. 
وأضاف مرتضى خلال مؤتمر صحافي، 
الخميس، ”الخناق يشـــتد على الزمالك 
عـــن عمـــد، حتـــى يهبـــط ويتواجد في 
الدرجـــة الثانيـــة مثل الســـكة الحديد“. 
وشـــدد ”رغم تضييق الخنـــاق علينا، لا 

نزال نقاتل ونساند الكيان الأبيض“. 
وتابع ”أوســـوريو مـــدرب الزمالك، 
رغـــم اعترافـــه عقـــب مبـــاراة الأهلي، 
بأنـــه أخطأ فـــي وضع التشـــكيل، لكن 
الجمهور واصـــل هجومه على مجلس 

الإدارة“. 
وانتهـــت مباراة الأهلـــي والزمالك، 
والتي أقيمت الخميـــس الماضي، بفوز 
1 ضمـــن  المـــارد الأحمـــر بنتيجـــة 4 – 
وأتم  المصـــري.  الـــدوري  منافســـات 
مرتضى ”لن يستطيع أحد عزل مجلسنا 
المنتخب، إلا مـــن خلال جمعية عمومية، 
علما بأن بعض الجماهير تبعث رسائل 

تهديد لأعضاء مجلس الإدارة“.

 برلين - لا يستبعد يورغن كلوب المدير 
الفنـــي لنـــادي ليفربول إمكانيـــة تدريب 
المنتخـــب الألمانـــي عقب نهايـــة عقده مع 
فريقه الإنجليزي. وقال الألماني كلوب (56 
عاما) خلال حدث نظمته شـــركة ”فيشر“ 
الألمانية بمناسبة الذكرى الـ75 لتأسيسها 
للمنتخـــب  الفنـــي  المديـــر  ”منصـــب  إن 
الوطني ســـيكون شـــرفا كبيرا لا شك في 

ذلك“. 
وأضاف ”المشـــكلة التـــي تمنعني من 
ذلـــك هي الـــولاء، لا يمكننـــي الرحيل عن 
ليفربول الآن وتولي تدريب ألمانيا، الأمور 
لا تعمل على هذا النحو، ولا يوجد عرض 

من الأساس“.
وأكـــد كلـــوب الـــذي يمتد عقـــده مع 
ليفربـــول حتـــى 2026 ”إذا كنت ســـأفعل 
ذلك في مرحلة ما فيجب أن أكون متاحا، 
والوضع ليس هكـــذا في الوقت الراهن… 
لدي مســـؤولية تجـــاه النادي“. وأشـــار 
”إنها وظيفة مثيـــرة، لكني لا أعرف حاليا 
إذا كنت ســـأقوم بشـــيء مختلـــف تماما 
عندمـــا أرحل عن ليفربول… أريد أن أبقي 

خياراتي مفتوحة“.
وأكـــدت تقارير صحفيـــة أن الألماني 
يورغن كلوب، مدرب ليفربول، لديه قائمة 
مختصرة من 9 لاعبين، لتعزيز خط وسط 
الريدز خـــلال فترة الانتقـــالات الصيفية 

الحالية. 
ويخضع فريق الريـــدز حاليا لعملية 
تجديد ضخمة، حيث غادر جيمس ميلنر 
ونابي كيتا وأليكس أوكسليد تشامبرلين 
وفيرمينـــو بعد انتهـــاء عقودهم. ويبدو 
أن البرازيلي فابينيو (29 عاما) مســـتعدا 
للانتقـــال إلى اتحاد جـــدة، بعد أن وصل 
العـــرض المقدم لـــه إلى 40 مليـــون جنيه 

إسترليني. 
ليصبح  هندرسون  جوردان  ويستعد 
أول نجـــم إنجليـــزي ينضـــم إلـــى دوري 
المحترفين الســـعودي، من خلال الانتقال 

إلى الاتفاق الذي يدربه أسطورة ليفربول 
ستيفن جيرارد.

ووفقـــا لما ذكرته صحيفـــة ”ذا صن“، 
فإن قائمة التدعيمات التي وضعها كلوب، 
تضم: سفيان أمرابط، وريان غرافنبيرش، 
وكالفـــن فيليبس، وروميو لافيا، وشـــيخ 
وجواو  تشـــواميني،  وأوريلين  دوكوري، 
بالينيـــا، وكيفريـــن تـــورام. وأوضحـــت 
الصحيفة أن تلك الأســـماء ترتبط مؤخرا 
بأندية أخـــرى، إذ إن أمرابـــط (26 عاما) 
مطلوب في مانشستر يونايتد، فيما يهتم 
بايـــرن ميونخ بلاعب الوســـط الهولندي 

غرافنبيرش (21 عاما).
وانضم فيليبس إلى مانشستر سيتي 
مقابل أكثر من 40 مليون جنيه إسترليني 
الإصابـــات  لكـــن  الماضـــي،  الصيـــف 
ومشـــاكل اللياقة البدنية جعلته يشـــارك 
فـــي مباراتين فقـــط كأساســـي بالدوري 
الإنجليزي الممتاز. وغادر لافيا (19 عاما)، 
سيتي إلى ســـاوثهامبتون قبل 12 شهرا 
مقابل 12.5 مليون جنيه إسترليني، وقدم 
موســـما رائعـــا مـــع 34 مباراة فـــي كافة 
المســـابقات، رغم هبوط فريقه إلى دوري 

التشامبيونشيب.

وأوضحـــت الصحيفـــة أن ليفربـــول 
أبـــدى اهتماما بلاعب كريســـتال بالاس 
شـــيخ دوكـــوري البالغ (24 عامـــا)، الذي 
اشـــتراه فريقه من لنس مقابل 18 مليون 

جنيه إسترليني الصيف الماضي. 
لاعـــب  تشـــواميني  بـــأن  وأفـــادت 
ريـــال مدريـــد، يضعه كلوب علـــى لائحة 
اهتماماته، في ظـــل إمكانية فقدان مكانه 
في الفريق الملكي نتيجة قدوم الإنجليزي 

جود بيلينغهام.
ويهتـــم كلـــوب بنجم وســـط فولهام 
جواو بالينيا لاعـــب فولهام، الذي ارتبط 
اسمه بالانتقال إلى وست هام، فضلا عن 
اهتمامه بكيفرين تورام، نجم نيس ونجل 
الأسطورة الفرنســـية ليليان تورام، الذي 
تقدر قيمته في السوق حاليا بحوالي 52 

مليون جنيه إسترليني. 
وأخيـــرا، ادعـــت صحيفـــة ”ليكيب“ 
أن ليفربـــول مهتم بخدمات لاعب وســـط 
باريس ســـان جرمان ماركـــو فيراتي من 
باريس ســـان جرمان، وأنـــه أحد فريقين 
في الدوري الإنجليـــزي الممتاز كانا على 
اتصال مع النادي الفرنسي بشأن الدولي 

الإيطالي.

اتجهات مختلفة

البطولة العربية طوق نجاة 
الزمالك من أزمة التتويجات

تضارب التصريحات يربك مخططات النادي المصري

يكثف نادي الزمالك من مفاوضاته لحســــــم التعاقد مع الصفقات الجديدة 
بشكل رسمي قبل المشاركة في كأس الملك سلمان للأندية. ويسعى الفريق 
الأبيض إلى تدعيم صفوفه بقوة قبل المشــــــاركة في البطولة العربية للظهور 
بأفضل شــــــكل. ويمتلك نادي الزمالك شــــــعبية جماهيرية كبيرة في مصر، 

كونه أحد قطبي الكرة المصرية مع غريمه التقليدي الأهلي.

تدريب منتخب ألمانيا 
ضمن خطط يورغن كلوب

 ويلنغتون - تســــتهل ألمانيا، الســــاعية 
إلى لقبهــــا العالمي الثالث، مشــــوارها في 
النســــخة التاســــعة من مونديال السيدات 
لكرة القدم الاثنين دون ركيزتين أساسيتين 
همــــا المدافعــــة مارينــــا هيغرينــــغ ولاعبة 

الوسط لينا أوبردورف بسبب الإصابة. 
وتفتتــــح بطــــلات العالم عامــــي 2003 
و2007 نســــخة نيوزيلندا وأســــتراليا ضد 
المغــــرب فــــي ملبــــورن ضمــــن منافســــات 
المجموعــــة الثامنــــة التــــي تضــــم أيضــــا 

كولومبيا وكوريا الجنوبية.
وتعتبر هيغرينغ ركيزة أساســــية في 
خط الدفاع الألماني لكنها تعاني من إصابة 
في الكاحــــل، بينما أصيبــــت زميلتها في 
فولفسبورغ، وصيف دوري أبطال أوروبا 
عام 2022، صانعة الألعاب أوبردورف بشد 
في الفخــــذ. وقالت مدربــــة ألمانيا مارتينا 
تيكلينورغ ”يبــــدو أننا لن نتمكن  فوس – 
من الاعتمــــاد على أي منهما فــــي المباراة 

الأولى“. 
وكانــــت هيغرينــــغ وأوبــــردورف مــــن 
العناصر الرئيســــية فــــي المنتخب الألماني 
الــــذي هزمتــــه إنجلترا فــــي نهائي بطولة 
أوروبــــا 2022 فــــي ويمبلي. ومــــن المرجح 
أن يتــــم اســــتبدالهما بلاعبتي تشلســــي 
الإنجليزي ســــيويكي نويســــكن وميلاني 
ليوبولتــــس ضد المغــــرب الممثــــل العربي 
الوحيد فــــي المونديــــال والمشــــارك للمرة 

الأولى في تاريخه في العرس العالمي.
وكانت ألمانيا منيت بخســــارة مفاجئة 
على أرضها أمــــام زامبيا 2 – 3 في مباراة 
دوليــــة ودية قبل أســــبوعين، وهي هزيمة 
وصفتهــــا المدافعة كاثريــــن هندريخ بأنها 

”بالتأكيد دعوة إلى الصحوة“. 
وأكــــدت مدربــــة ألمانيــــا أن منتخــــب 
بلادها قــــادر على المنافســــة علــــى الرغم 
من غيــــاب هيغرينغ وأوبــــردورف، وقالت 
”نحــــن جاهزات ولم تعد لدينا أي مشــــاكل 
متعلقة بإرهاق الســــفر وفارق التوقيت“. 
وأضافــــت ”نريد أن ننافــــس على الألقاب. 
هناك توقعات ملقاة على عاتقنا. لن ننجح 
في كل شــــيء، لكــــن يمكننا أن نعــــد بأنه 
سيكون هناك شغف وقوة. سوف نتجاوز 

حدودنا“.

وأكدت المدربتان تينا ثيون وسيلفيا 
نايـــد أن المنتخـــب الألمانـــي ضمن أقوى 
المرشـــحين للمنافســـة علـــى لقـــب كأس 

العالم للسيدات. 

وقـــادت ثيـــون (69 عامـــا) المنتخب 
الألماني، للفوز بلقبـــه الأول في مونديال 
السيدات من خلال نسخة 2003 بالولايات 
المتحدة. كما قادت نايد (59 عاما) الفريق 
للقبـــه الثاني فـــي 2007 بالصـــين، علما 
بأنها كانت مســـاعدة لثيون خلال الفوز 
باللقب الأول. وقالت نايد في تصريحات 
صحفيـــة ”أثق فـــي فريقـــي للغاية، لأن 

اللاعبات يمتلكن إمكانيات هائلة“. 
الفريق  ”أرشـــح  ثيـــون  وأوضحـــت 
للفـــوز بلقب العالـــم بالطبـــع، لقد أظهر 
فـــي العـــام الماضـــي مـــدى إمكانياته“. 

مونديال  الألمانـــي  المنتخـــب  ويخـــوض 
الســـيدات بقيادة المدربة مارتينا فوس – 
تيكلينورغ. وقبـــل عام واحد فقط، وصل 
المنتخـــب الألماني إلى نهائي بطولة كأس 
أمم أوروبا، لكنه خسر النهائي بصعوبة 
أمـــام نظيـــره الإنجليـــزي علـــى ملعـــب 

ويمبلي.
وبجانب الفوز بـــكأس العالم، قادت 
ثيون المنتخب الألمانـــي إلى ثلاثة ألقاب 
في كأس أمم أوروبـــا أعوام 1996 و2001 
و2005. كمـــا قادت نايـــد الفريق لمواصلة 
الهيمنة علـــى اللقب الأوروبي، بالتتويج 
في نســـختي 2009 و2013. وأشـــارت إلى 
أنهـــا كانت تعتقـــد بالفعل بـــأن الفريق 
ســـيفوز بلقب يورو 2022، ولكنه خســـر 

النهائي أمام نظيره الإنجليزي.
وقالـــت نايـــد ”اللاعبـــات الشـــابات 
اكتســـبن الخبـــرة. نحمـــد اللـــه على أن 
اللاعبات الكبيرات لا يعانين من الإصابة 
ويتواجدن بالفريق“. ونوهت ”بالنســـبة 
إلي، المنتخب الألماني من المرشحين بقوة 
للفوز بكأس العالم الحالية“. وترى ثيون 
أن المنتخـــب الألماني يضـــم بين صفوفه 
العديـــد مـــن اللاعبـــات اللاتـــي يرغبن 
في الفـــوز باللقب، ولديهـــن القدرة على 

المنافسة مثل ألكسندرا بوب.

غياب هيغرينغ وأوبردورف 

يربك حسابات سيدات ألمانيا 

في المونديال

وجهة معلومة

أرقام مبعثرة

الزمالك يسعى إلى إعادة 

ترتيب أوراقه من جديد مع 

مدربه الكولومبي أوسوريو، 

من أجل المنافسة بقوة على 

حصد اللقب العربي

هيغرينغ وأوبردورف كانتا 

من العناصر الرئيسية في 

المنتخب الألماني الذي 

هزمته إنجلترا في نهائي 

بطولة أوروبا 2022
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  بغداد - بعد توقف دام لأكثر من سبع 
سنوات استأنف العمل بالتاكسي النهري 
فـــي العاصمـــة العراقية بغداد كوســـيلة 
للتخفيـــف مـــن الاختناقـــات المروريـــة 

والترويح عن العائلات العراقية.
وتســـعى الحكومة العراقية الحالية 
إلى استمرار العمل بهذا التاكسي لخدمة 

المواطنين.
زاق  العراقـــي  النقـــل  وزيـــر  وقـــال 
محيبس ”ســـبق وأن تم افتتاح التاكسي 
النهـــري مـــن قبـــل الحكومات الســـابقة 
قبل أكثر من سبع ســـنوات، لكن للأسف 
لم تســـتمر هذه الخدمـــة“، متابعا ”إننا 
حريصون جدا على استمرارية وديمومة 

التاكسي النهري“.

وقـــال الكابتن البحـــري مهند ريحان 
المشـــرف على التاكســـي النهري لوكالة 
أنباء ”شـــينخوا“، في محطة التاكســـي 
الكائنـــة قـــرب تمثـــال الشـــاعر الكبيـــر 
أبوالطيب المتنبي وسط بغداد، ”الهدف 
من التاكســـي النهري هو المســـاعدة في 
تقليـــل الاختناقات المرورية داخل مدينة 

بغداد“.
وأضـــاف أن الاختناقـــات المروريـــة 
موجـــودة فلذلـــك ارتـــأت وزارة النقـــل 
والمواصلات أن تطلق التاكسي النهري 
بغـــداد  شـــمالي  الكاظميـــة  بمحطتـــي 

والمتنبي وسطها.
وكشف عن نية الوزارة فتح محطات 
أخرى بعـــد توفـــر الظروف المناســـبة، 

مبينـــا أن لديهم ثلاثة أنواع من الزوارق: 
الأولى تســـع لـ40 شـــخصا والثانية لـ30 

شخصا والثالثة لـ10 أشخاص.
وأكـــد البحار لـــؤي فالـــح أن الهدف 
الآخـــر من التاكســـي النهري هـــو توفير 
متنفس للعائلة العراقية من خلال تنظيم 
رحلات العائلات في نهـــر دجلة للاطلاع 
على معالم بغداد والاســـتمتاع بالأجواء 

الجميلة لنهر دجلة خاصة في المساء.
وأضـــاف أنـــه لدينا حاليـــا محطتان 
هما الكاظمية والمتنبي، وفي المستقبل 
سيكون هناك ما لا يقل عن خمس محطات 
تبـــدأ مـــن الكاظمية وتنتهـــي بالجادرية 

جنوبي بغداد.
وأشـــار إلى أن الوقت بين الكاظمية 
والمتنبي عبر التاكسي النهري يستغرق 
من 15 إلى 20 دقيقة، في حين بالســـيارة 
يســـتغرق أكثر من ساعة نتيجة الازدحام 

المروري.
وأوضـــح أن التاكســـي النهري يعمل 
حاليـــا نوبتيـــن صباحيـــة من الســـاعة 
الثامنـــة صباحا وإلى غايـــة الثانية بعد 
الظهـــر وأغلب المســـافرين ضمن الدفعة 
الصباحية هم مـــن الموظفين وأصحاب 
المهـــن، والثانية مســـائية من الســـاعة 
السادسة وإلى غاية الحادية عشرة ليلا.

وأكـــد أن الســـفر بالتاكســـي النهري 
يوفـــر للعراقييـــن الوقت وكذلـــك التمتع 

بمناظر نهر دجلة.
وأضـــاف أن التاكســـي النهري ورغم 
افتتاحه مـــن فترة قصيـــرة إلا أنه جذب 
المواطنيـــن وحتى الســـائحين الأجانب 

العاملين في العراق.
ويواجـــه التاكســـي النهـــري بعض 
وتنظيـــف  الوقـــود  منهـــا  المعوقـــات، 
النهـــر وفقـــا للعاملين في هـــذا القطاع، 
الذيـــن طالبـــوا وزارة النفط بتخصيص 
وقـــود بأســـعار مدعومة للتاكســـي، كما 
طالبـــوا وزارة الري بتنظيـــف النهر. أما 
شـــيفان رمضان من أهالي أربيل شمالي 

العـــراق والـــذي لم يـــزر بغـــداد منذ 21 
عاما فعندما علم بالتاكســـي النهري فقد 
اســـتخدمه وأعرب عن إعجابه الكبير به، 
متمنيا المزيد من المشـــاريع التي تخدم 

المواطنين.
وقال ”هذا التاكســـي النهري شـــيء 
جميـــل، واســـتمتعت بالرحلـــة واطلعت 
علـــى معالم بغداد التي لـــم أزرها منذ 21 
سنة“، مضيفا ”أعاد لي التاكسي النهري 
الذكريات الجميلة التي عشتها في بغداد، 
وأنا ســـعيد جـــدا برؤية النـــاس فرحانة 

وتستمتع بالأجواء الجميلة“.
ووصفت الطفلة نور فارس ذات الـ12 
ربيعا التاكســـي النهري بأنه جميل وفيه 
فعاليات جميلة، قائلة ”يمكننا الاستمتاع 
بالأجـــواء الجميلة لنهر دجلة“، مشـــيرة 
إلـــى أن التاكســـي يســـاهم فـــي تقليـــل 

الازدحام المروري.

وأعربـــت العديد مـــن العائلات التي 
استقلت التاكســـي النهري عن سعادتها 
واســـتمتاعها بالأجـــواء الجميلـــة، فيما 
كان العديـــد مـــن الأطفال والشـــاب ومن 
الجنســـين يلتقطون الصور ويســـجلون 
فيديوهـــات لكـــي يخبـــروا أصدقاءهـــم 
وأقاربهم عن هذا التاكســـي النهري الذي 

أسعدهم.
وقـــال رعـــد عبـــاس ”هـــذه أول مرة 
استقل فيها التاكســـي النهري، جئت مع 
عائلـــة صديقي فـــي رحلة استكشـــافية، 
ووجـــدت الأجـــواء رائعـــة جدا وســـوف 
اصطحب عائلتـــي خلال الأيـــام المقبلة 
للترفيـــه والتنزه والاســـتمتاع بالأجواء 

التي يوفرها التاكسي النهري“.
وتؤكـــد وزارة النقـــل والمواصـــلات 
افتتـــاح المزيد من مشـــاريع التاكســـي 
النهري فـــي بقية المحافظـــات العراقية 

لدعـــم الســـياحة وتوفير أجـــواء جميلة 
للعوائل العراقية.

وذكر أحمد جاسم الأسدي، مدير عام 
الشـــركة العامة للنقل البحري، أن افتتاح 
التاكســـي النهري الجديد سيســـاهم في 

تعزيز النشاط السياحي في المحافظة.
الاســـتمتاع  للزوار  ”يمكـــن  وأضاف 
برحـــلات نهريـــة جميلـــة واستكشـــاف 
المعالم الســـياحية علـــى ضفاف النهر“، 
مبينا أن هذا المشروع يعد إضافة مهمة 
للبنيـــة التحتيـــة الســـياحية للمنطقـــة، 
وسيشـــجع على توســـيع قطاع السياحة 

وزيادة الاستثمارات فيه.
وخلص إلى القول إن هذا المشـــروع 
ســـيحقق نجاحا كبيرا في جذب السياح 
والمســـافرين من داخل العراق وخارجه، 
ويعزز النشـــاط الاقتصادي والثقافي في 

المحافظة.

بعد أن غصّت العاصمــــــة العراقية بغداد بالعربات والدراجات والمارة في 
طرقات سيئة التهيئة يعود التاكسي النهري بعد غياب دام سنوات ليخفف 
الاختناقات المرورية ويمتع المســــــافرين بالأجواء الجميلة لنهر دجلة خاصة 

في المساء.

التاكسي النهري يعود إلى بغداد للسياحة والسفر

رحلة ممتعة

صورة ذاتية 

رسمها جوني ديب 

تعرض للبيع
 لنــدن - عرضـــت مجموعـــة بريطانية 
لبيـــع اللوحـــات بالتجزئة صـــورة ذاتية 
رســـمها نجـــم هوليوود الشـــهير جوني 
ديب لنفسه وتصوره عندما كان يخوض 
معركـــة قضائية تتعلق بزواجه الســـابق 

من الممثلة أمبر هيرد.
وبـــدأ العمـــل على اللوحة المســـماة 
”خمســـة“ فـــي عـــام 2021 في أســـتوديو 

الرســـام البريطانـــي رالـــف ســـتيدمان، 
واكتملت هذا العام.

وقـــال ديب فـــي مقطع فيديـــو ”هذه 
الصـــورة الذاتية، رُســـمت في وقت كان… 
عصيبـــا بعض الشـــيء، ومربـــكا بعض 

الشيء“. 
وأضاف ”نظرت إليها ولا أعرف لماذا 
شـــعرت أنها تحتاج إلى شيء آخر. كانت 
تحتاج إلى المزيد من المعلومات… كتبت 
خمســـة عليها فقط لأنني كنت على وشك 

الدخول في العام الخامس من الجنون“.

صباح العرب

حين تزهر 

شجرة الحب

ن 
ّ

متاجر حول العالم تتزي

بوردي باربي
 كاليفورنيا (الولايات المتحدة) - يقبل 
المتســـوقون على شـــراء أقـــراط باربي 
وعطورهـــا وملابســـها، وهو مـــا يعود 
بالنفع على تجار التجزئة الذين ســـعوا 
إلى تحقيق مكاسب مع عرض فيلم باربي 
الجمعـــة، والذي يحيى الهـــوس بالدمية 

البلاستيكية وعالمها الوردي الزاهي.
وفـــي وقـــت يرشـــد فيـــه العديد من 
المستهلكين نفقاتهم وسط ضغوط تكلفة 
المعيشة، يقتنص تجار التجزئة الفرصة 
لإقناع المتســـوقين بشراء ســـلع باهظة 

الثمن لزيادة أرباحهم.
مـــن  واســـعة  مجموعـــة  وتراهـــن 
بباربي،  المرتبطـــة  والســـلع  المنتجات 
والتي يســـتهدف العديد منها البالغين، 
على ذكريات الماضي ومـــا تمثله باربي 
لكثيرين لعبوا بهذه الدمية في ســـنوات 

طفولتهم.

وتهدف شركة ماتيل، المالكة للعلامة 
التجارية، من وراء هذا الفيلم إلى تجديد 
جاذبية الدمية مع ترســـيخها في أذهان 
الجيـــل الجديـــد. كمـــا أطلقـــت زارا يوم 
الاثنين الماضـــي مجموعة باربي وتضم 
17 قطعة مـــن الملابس والحلي للأطفال، 
لكـــن المجموعة الخاصة بالنســـاء أكثر 

تنوعا بكثير إذ تشمل 85 قطعة.
وللرجال أيضا نصيب مع طرح بدلات 
وردية اللون وأحذية رعاة البقر وقمصان 
شـــبيهة بتلك التي يرتديهـــا كين صديق 
باربي. كما تتيح سلســـلة متاجر ولمارت 
دمـــى باربي لمختلف الأعراق بســـعر 45 

دولارا لهواة جمع الدمى.
وتتيح سلسلتا فنادق حياة وهيلتون 
أجنحـــة فندقية على طراز باربي في مدن 
تشمل بوجوتا في كولومبيا وكوالالمبور 

في ماليزيا.

فاروق يوسف

 ما الـــذي يحدث حـــين يقع المرء 
في الحـــب أو حين يقـــع الحب مثل 

صاعقة مفاجئة؟
تتغير الدنيا من حولنا ويصبح 
أصفرهـــا ورديـــا ويباســـها نضارة 
وصمتها سلم موسيقى تتقافز عليه 

النغمات. فعلا حاجة غريبة.
”الدنيـــا لها طعـــم جديد“ هذا ما 
قاله عبدالحليم حافظ لشـــادية فيما 
كانـــا يتجـــولان على مـــتن الدراجة 
الهوائية في شـــوارع القاهرة، يوم 
كان الناس يشعرون بهناءة العيش 
وأن هنـــاك ما يمكن العيش من أجله 

بعيدا عن السياسة.
”أنـــا حاســـس إن دا يـــوم عيد“، 
ذلك مـــا قاله عبدالحليـــم الذي مثّل 
في زمانه صورة الشاب الرومانسي 
العليل بســـبب الحب والـــذي أنهى 
حياتـــه بالاعتراف بأنـــه كان دائما 
موعودا بالغرام. كان عليه دائما أن 
يقتـــدي بمعلمه محمـــد عبدالوهاب 
الذي غنى ”كل ده كان ليه/ لما شفت 

عينيه“.
وإذا كان علينـــا أن نذهـــب إلى 
أقاصي الاعتراف فلابد أن نســـتعيد 
وديـــع الصافي وهو يقـــول ”عيونك 
أخذونـــي ورمينـــوي/ وعآأخر دنيا 
ودونـــي/ ومن آخر دنيـــا جابوني/ 
ومـــا بعرف ويـــن ذبحوني“ و“حبك 

نار“.
لكي تكون درجة الســـخط أعلى 
ولن يعتب أحد علـــى فريد الأطرش 
لأنه غنى ”ســـاعة بقـــرب الحبيب/ 
أحلى أمل في الحياة“، كان الأطرش 
أكثر العشـــاق حزنا. لـــم يكن الرجل 
يفـــرق بـــين نجاحـــه وإخفاقـــه في 
الحـــب. ألـــم يغنـــي ”عدت يـــا يوم 
مولـــدي/ عدت با أيها لشـــقي“ غير 
أنـــه لم يكن صريحا كمـــا كان وديع 
الصافي ”على رمش عيونها قابلني 

هوا/ طار عقلي مني وقلبي هوا“.
حين ظهـــرت نادية لطفي حبيبة 
لعبدالحليـــم فـــي فيلـــم ”أبـــي فوق 
شـــعر الكثير من محبي  الشـــجرة“ 
العندليب الأســـمر بالإخفاق. فليس 
مـــن حقـــه أن يكون عاشـــقا بطريقة 

”جانا الهوا جانا“.

لـــم يكـــن عمـــاد حمـــدي وحده 
الغاضـــب. كان في إمكانـــه فقط أن 
يكون الفتى الذي حلمت به الفتيات 
المســـهدات فـــي غرفهن مـــن غير أن 

يغلقن كتبهن المدرسية.
”عاشقة وغلبانة والنبي/ عاشقة 
ومسكينة والنبي“، كما تقول صباح 
لا كما يقول أحمد شوقي على لسان 
عبدالوهاب ”مولاي وروحي في يده/ 
قـــد ضيعها ســـلمت يـــده“ أهذا هو 

الحب؟
”أنت أقـــرب مني ليا/ يـــا هنايا 
حتـــى وأنـــت بعيد عليـــا أو معايا“ 
يعتقـــد الكثيـــرون أن زمـــن الحـــب 
الكلثومي قـــد انتهى. وهم على حق 
إذا مـــا اعتبروا أن ذلـــك الزمن يبدأ 
وينتهـــي بـ“يا ظالمني“.  بـ“هجرتك“ 
ولكن ”ولا عمرو بستانو طرح/ غير 
الهنا وغير الفرح“ سنكون هناك كما 

لم نكن من قبل.
ولـــن يلوم أحـــد أحـــدا على ما 

تضمنته أحلامه.

أفلام مشوقة في صالات السينما القطرية هذا الأسبوع

أيتن عامر تتنازل عن نصف أجرها في فيلم {مندوب مبيعات}

 الدوحــة - تعرض صالات الســـينما 
القطريـــة هـــذا الأســـبوع مجموعة من 
الأفلام الســـينمائية المتنوعة، بالتزامن 
مـــع عرضها فـــي مختلـــف دور العرض 
بيـــن  الأفـــلام  وتتنـــوع  العالميـــة، 

التشويق والرعب.
المعروضة  الأفـــلام  ضمـــن  ومن 
وتتناول  فيلم التشويق ”أوبنهايمر“ 

أحداث الفيلم في قالب تشويقي التناقض 
المذهـــل للرجل الغامض الـــذي يجب أن 
يخاطر بتدميـــر العالم من أجـــل إنقاذه، 
الفيلـــم بطولـــة كل مـــن روبـــرت داوني 
جونيور وإيميلي بلونت وفلورنس بيوغ، 

وإخراج كريستوفر نولان.
ويعـــرض كذلـــك فيلم الرعـــب ”كوب 
والـــذي تدور أحداثـــه حول بيتر  ويب“ 

البالغ من العمر ثماني سنوات، ويعاني 
من ســـماع صوت غامض ومســـتمر، من 
داخـــل جدار غرفـــة نومه، ولكـــن والديه 
يصـــران علـــى أن ذلك فقـــط موجود في 
خيالـــه، مع ازديـــاد خوف بيتـــر يعتقد 
أن والديـــه يمكن أن يخفيا ســـرا فظيعا 
وخطيرا ويشك في الثقة بهما، الفيلم من 
إخراج صموئيل بودين، وبطولة كل من 

ليزي كابـــلان وودي نورمان وكليوباترا 
كولمان.

فيما لا يزال يتواصل عرض مجموعة 
من الأفلام السابقة في شاشات السينما 
ومنها فيلم الأكشن ”ميشون: أمبوسيبل 
ديد ريكونينغ“، وفيلم الرسوم المتحركة 
”إليمينتـــل“، وغيرهما مـــن الأفلام التي 

يتابعها عشاق السينما بشغف.

 القاهــرة - تحدثت الفنانة المصرية 
أيتـــن عامر عن مشـــاركتها فـــي فيلم 
”مندوب مبيعـــات“ مع الفنان بيومي 
فؤاد، كاشـــفة أنها تنازلت عن أكثر 

من 50 في المئة من أجرها.
وفـــي لقـــاء تلفزيوني قالت 
الممثلة المصرية ”عندما اتصل 
بي المنتـــج كان يعرف أجري 
الحقيقـــي ومع ذلك تنازلت عن 
جزء كبير منـــه وصل إلى أكثر من 

50 فـــي المئة لأني مقتنعة أن كل مشـــروع 
ســـينمائي له ظروفه  الماليـــة، ففي فيلم 
’عمهـــم‘ قلـــت لأحمد الســـبكي لا أريد منك 
جنيها واحدا ســـأعمل معك الفيلم كهدية 

مني إليك وهذا ما حصل فعلا“.
وتـــدور أحداثـــه في إطـــار اجتماعي 
كوميدي مع خط رومانسي حول العلاقات 

العاطفية والزوجية.
وكشـــفت أيتن عامـــر تفاصيل دورها 
فـــي فيلم ”مندوب مبيعات“ قائلة ”ســـيدة 

أعمال ناجحة تدخل فـــي عمل مع بيومي 
فؤاد ويعجب بها ويطاردها طوال الفيلم، 

وتحصل مواقف كثيرة بينهما“.
والفيلم من بطولة بيومي فؤاد وأيتن 
عامـــر وأحمـــد فتحـــي وإســـلام إبراهيم 
وآخريـــن، ومـــن تأليـــف وإخـــراج حامد 
صالح ومن المقرر طرحه في دور العرض 

السينمائية في أغسطس القادم.
مـــن جانب آخر تســـتعد أيتـــن عامر 
لطـــرح أحدث أغانيها والتي تحمل اســـم 

”ماليـــش فـــي القفش“ بمناســـبة موســـم 
الصيف.

ونشرت على حســـابها الشخصي في 
إنستغرام، بوســـتر الأغنية، وعلقت قائلة 

”ماليش في القفش، قريبا“.
وكانـــت عامـــر طرحـــت منذ 4 أشـــهر 
عبر يوتيوب،  أغنية بعنوان ”عملت خير“ 
وتعاونـــت فيهـــا مع الشـــاعر عمـــر عبده 
علي، والملحن عمرو الشـــاذلي، والموزع 

الموسيقي عمرو الخضري.

شـــيفان رمضان من أهالأخرى بعـــد توفـــر الظروف المناســـبة،

 

 الدوحــة - تعرض ص
القطريـــة هـــذا الأســـبو
الأفلام الســـينمائية المت
مـــع عرضها فـــي مختلـ
وتتنـــوع العالميـــة، 

التشويق والرعب.
الأف ضمـــن  ومن 
فيلم التشويق ”أوبن

 القاهــرة - تحدثت 
أيتـــن عامر عن مشـــا
م ”مندوب مبيعـــات“
فؤاد، كاشـــفة أنها
من 50 في المئة م
لقـــاء وفـــي
الممثلة المصري
المنتـــج ك بي
الحقيقـــي ومع
جزء كبير منـــه وص

مشروع التاكسي النهري 

سيحقق نجاحا في التخفيف 

من الاختناق المروري وجذب 

السياح والمسافرين من 

داخل العراق وخارجه 


	01
	2
	3
	4
	5
	6 new
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18

